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الجد َه الدى بنعمته تتم الصالحات ؛ وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وسمبه وسلم . 

0 فيد أصدرنا العدد الأول من « للسامدون » وسط طوقان من الشاغل العامة 
والخاصة الق عرفها أصدقاؤنا القرسون . . . وقد كنت أقدار أن طغيان تلاك الشاغل 
طن الوقت والعقل والنفس سيقصر بى عن إخراجه على النحو الدى: يرضى رغيات 
عضرات القراء فى غز ارة الادة وسمو العنى وأناقة الطبيع ,» ولكن ما كاد العدد يصل 
إلى حضيرأتمهم حت تلفينا سلا من رسائلهم وبرقياتهم وكثيراً من زوارهم » معربين عن 
ارتياحهم وثنائهم وتقدبرم لما لمسوا من حهود ؛ والجد لله رب العالمين . 

د د 

وإن من سيل التحو بد والإحسان أن نشاعف اطهد والعناية » وأن نتتفع بالتحربة » 
وأن تحري السر محو النتكال مخطوات ثابتة مطردة » وأن »حص ملاحظات حضرات 
العراء ومثر حاتهم للاهتداء 5 فيا من نبوجه سن + وهو ماعقدنا عليه العزم إن 
شاء الله » وأرجو أن امس قراونا الأعزاء آثاره فى هذا العدد والأعداد القادمة ؛ 
راف لكان ' 


عد عد 3 


السد الل 


الرشترلات 


لص 0 8 


و لاطررب 
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|- ا إارى 
اسان شيم 

الجد لله الذى معمته م الصالحات ؛ وصلى أله كل "سد نآ محمد وعلى آله وتحصه وسلم : 

واعد ؤمد أضدوتنا العدد الأول من )0 المسدون « واشطظ طافان من المشاغل العامة 
والخاصة الى يعرفها أصدقاؤنا القرسون . . . وقد كنت أقدار أن طغيان تلك الشاغل 
ع الوقت وااعقل والنمس سمقدر فى عن إ<در أحه على النحو الذى ركى رغبات 
حضرات الهر أاء ف ع زارة المادة واكمو المعنى وأناقة الطء ملع ع« ول كن 5 ما كاد العدد صل 
إلى حضرأ مهم حى تلهينا مسالا دن رسا اهم وبرقياتمم وكثيرا دعن زوارثم ( معر بين عن 
ارتياحهم وثنائهم وتقدبرهم لما لمسوا من <هود ؛ والجد نه رب العالمين . 

جد عد 6 

وإن من سيل التجويد والإحسان أن نضاءف الطهد والعناية » وأن تتتفع بالتجربة » 
وأن تتدري السير نحو الكال مغخطوات ثابتة مطردة » وأن »حص ملاحظات و 
القراء ومدترحاتم6م للاهتداء 5 قها من نوجه حسن » وهو ماعقدنا عليه العزم إن 


داء الله 6 وأرجو أن تلمسس قراوّنا الأعز :أء أثاره ق هذا العدد والأعداد العادمة 3 
وال الستفان. + 


العدد الثاتى ‏ لون السنة الأولى ٠١‏ 


وقد سأل بعض حضرات القراء : أبن باب التفسير ؟ 
وهو فى ذلك متأثر عا اعتادت الصحف والحلات الد.نة أن تترسيه من إفراد ناب 
. خاص لتفسير القرآن الكر بم . . والواقع أثنا استثمرنا السكثير من أهل الفقه وَالدر أبة 
فكان نظرمم أن مفسر « السلمون » لن:,أنى فى تفسيره بشىء جديد عرش عما هارت 
به كتب التفسير القديمة والحديثة وما أ كثرفا بين أبدى الناس ؛ ورأوا ‏ ورأينا 
معهم ‏ أن حاجة الناس إلى علاج مشاكل العصمر على ذوء القرآن السكريم أشد من 
حاجتهم إلى تكرار ما قاله الفسسرون من قبل'. | 

وقد عرض القرآن لهذء الشاكل أو السائل فى شتى سوره الكر عة بوث إستطييع 
الباحث أن بحد فى الأات الى وردت فى موضوع معين مادة قيمة بواجه مها حاجة الجتمع 
إلى المعرفة والحدابة والنهاج الواضح السديد : وذلك بلا شك من أفضل أنواب التفسير . 
ولعل القارىء بلمس شيا من ذلك فى باب « قهص القرآن » » وفى مةال : « مندستور 
تكافلنا الاجماعى » وفى غيرها من أبوات اغلة .. . طى أننا سنعنى ‏ إن شاء الله 
فما نستقبل من الأيام بإبراز هذا اللون.والإركثار منه على نحو محقق القصود . 

وفى النئة إراد قصة جهاد رسول الله دلى ااه عليه وسل فى تمط من التفسير والسيرة 
تبدؤها منذ نزل الوحى عليه صلى الله علية و-لم يبا كو رة القرآن السكريم : د اقرأ باسم 
ربك الذى خاق » »2 وعضى مع ازمر فصر ما تايع 'زوله من الوحى على ضوء 
ماكان يصطرع فى البيثة هن عوامل عقاية ونفسية واجماعية , ملتزءين اانسق التارعى 
الحوادث ونزول الوحى . وفى هذا اللون من البحث - عدا إفادة التاريع والتفسير 
القوى الواضح ‏ عرض اصور جهاده صل الله عليه وسلم فى مراحله التلفة ؛ فلعل 
مجاهدىهذا العصر ودعاته يدون فا قوة لإعائهم» ونوراً لبصائرم ؛ ومهضة اعزافهمء 
ومنهاجاً قوعاً لتثبيت العقائد وإعداد الرجال ومجاهدة الأعداء وبناء الجتمم على أثيت 
الدعائم وأقوى الأسس . 

ا د جد يد 

وقد كت إلينا الكيرون: يطلون أن فرش يفن سير “الرميال الدق عر قرا 
بمجاهدة النفس ومراقبة الل والخوف منه والإقبال على طاعته وحسن عبادته ؟ فهؤلاء 
ثم الذين ملو تعالم الإسلام فسرى نورها فى قاومم وءةوطئ ٠‏ فثلموها للناس وجهة 
صادقة » وسيرة طيبة » ومعاملة حسنة » وقدوة تنهض إلى معالى الأمور .. وإننا- ومن 
فى ستهل نهطة إسلامة عامة ب تاج إلى تريية النفوس. + وتهقيس الشبائر» 


العدد الثانى م القدمة السنة الأولى ١٠١‏ 


“كك 


وإصلاح أخلاق الرجال والسمو مهممهم وأعماهم إلى ابتغاء رضوان الله والعاس المنازل 
وحسن الذكر عنده وحده سبحانه ؟ فإنه لم سقط من منازل محدنا العزيز إلا سموط 
الهم إلى مستوى الأهواء الشخصية والتنافى الوضيع على شهوات الجاه وزينة 
الحاة الدنا . 

وهو كلام حق » فإن حاجة النهضة إلى تزكية النفوس بالقدوة الأسنة لا تقل عن 
حاجتها إلى محيص حقائق الإسلام وعرض مناحجه الاجماعية الختلفة . . . وقد استجبنا 
لمذء الرغية الحبيية » وعرضنا فى هذا العدد سيرة رجل لم يعرف فى التارعم عا ولى من 
مناضن» أو كدب هن معارك الغزو » أو اختط من مذاهب العلى » أو حاز من الال 
والعقار » وإنما عرف فى الصالمين والجاهدن بإعانه به والدار الآخرة إعاناً نسب له 
فى ذهنه معالم القيامة وما بعدها حية نابضة» فتيض بها قليه وجاش بها حسه ء فعاد عي 
انفسه بالحاسية والراقبة والتبذيب ٠‏ وعاش فى الناس مهز وجدانهم با قام فى ذهنه 
وعصيه من هرئة الجنة والنار والقيامة ... ون“ رجوبهذا أن يذكر السلمون آخرمم؟؛ 
فإن الإعان مها أوشك أن بمحى من أذهانهم وقاومهم »/إذ ضعف فمم الوازع وامحات 
العزعة وشاعت الفرقة والتنافى عط العرض-الزائل .ربد ذلك الإيعان الصادق الخار 
الذى ”برى الناس عرش رهم بارزاً ؛ فيممعهم فى.قيضة قهره » وعلى علبم مناهج العيشة 
العامة والخاصة الى تتسق وإباه . 

واه نسأل أن يكنب لنا صدق معرفته » وأن بوفقنا إلى خير مامحب من خدمة كتابه 
وتأسد كلته » وأن مهدينا جمعآ سواء السدل . . آمين 1 


سعبسر نان 


عرض وتحليل بقلم الأنعاذ الى اللو 
() 


الإنسان والشيطان : 


8 ولقد تخَلقنا الإنسان مئ' صلصال رمن سا مسنون » والجان كخلةناه هن" قبل 
رمن نار السموم 3" » . 

لانريد بالتكوين هنا تركب المي وتصويره من لم ودم وعظام وجوارح 
وتقاسيم » ولكنا نعنى الخطوط الجائعة الى فظر الل علا هذا الكائن الممتاز فى 
صفات خلقه » ومشاعره وإدرا كذ ؛ وعقله العجز القطير ... تعنى ذلاك التقويم الروحى 
الادى الذى سوى عليه الإنسان » فكان كا أخير أكَ سيحانه فى قسمه : م لقد' خلقنا 
الإنسان” فر أحسن تقوم 6 .أو #بسيازة:أقرب إلى فهمنا الحاضر » ريد معنى 
0 التصمم ») الذى بذ كر فى لغة للهندسين عندنا وراد به الأطوط القى يهام علمها بناء 
بدت أو مصنع أو وها ليؤدى الغرض منه على أحسن حال . 

ولمد كان الإنسان فى عل الله القديم ‏ قبل أن يمخاق ‏ معنى جامعاً للا أوصاف 
القى يتألف منها كيانه المادى والروحى ء أو كان « تصمما 4 - وله الثل الأعلى ‏ 
يننظى الوقك الى يظهر» اشاقه إلى جز الى والمشاهدة , 

ولقد خلقه الله من طين » ونفخ فيه من روحه » فإذا هو بثمر سوى عثل الأوصاف 
الى سيمت له فى عامه سيحانه . 

ولقد قلنا فى القال السابق : إن طينة الإنسان إذا أمدته بثىء فإعا عده عصائص 
الصلصال واغناً السنون ؛ أما صفات القوة والخير والئور فليس فى طبيعتها أن ععده 
بشىء منها » فعى فى ذلك كالأرض البتة . . فإذا رؤؤى على الإنسان أثر من هذه 


الصفات فهو من خصائص السر الذى نفخه الله فيه من روحه . 


(0) الحجر :5755 . 


العدد الثانى هِ قصص القرآن السئة الأولى ٠١٠١‏ 


فالإنسان بإزاء الحق والخير ناحيتان : إحداها سابية ميتة وهى طبمة الطين , 
والأخرى إيابية حية وهى طبيعة الروح » فإذا أمدت الأولى بمدد ءن الأخرى حيث 
وربت وأمرت ما شاء الله من فضائل : «كثل جنة بردوة أصاها وابل” فآنت' أ كلها 
طوفين » إن م “بصا وا بل فطل واش” 5 و لصير 0 . 

هذاهو م تصهيم )» الانسان أو التقوم الإلهى الذى سويت علده فطرته ؛ ول يكن 
هل ذرغنا م نكل ما يتعلق « بالتسكوين » أو يتصل به ؟ 

إنا لاعوذ بمقام ل نسأله تعظم شأنه حى لا نكون من ستذلون له حرمة . 
أقول ذلك <هن +طر لى أن أستعين على تقريب ما أنا بصدده » بضعرب مثل : فإن 
المهندس الذدى يضع ( تصميم ) قصر من القصور ء لاءةتصر فى تقد بر التصمم على ما يجب 
أن ون فى هذا القصر من حدر النوم » والطعام والضافة » وءرافق المطدخخ ودورات 
لماه وتحوهاء بل دخل فى حسابءه <ما صلة هذا القدير عا يحاوره من طرق وشوارع 
وحيران » ومئاظر طبيعية ٠‏ وإقبال الرباح وتإديازنها » ومساقط النور » ومداخل 
الشمس ومحو ذلك . 

أقول - وله المثل الأعلى - : إن الإنسان .لم ماق ليعيش فى هذء الأرض وحده 2 

بل لعش معه ها ويجاوره فى أنحاعه! مااشاء اللّ.من حجن وشياطين وغيرها من كائنات 
غير منظورة . . . ولو قدر له أن يعيش حوبا عن هؤلاء لا يتسلون به ولا يتصل بمم » 
لكان شأنه شأن المسمة المطعوسة التى لا يتصور أن تتصلى فى حامها الوجدانة علائكه 
أورشباطة: وادكو تصمم القصر المصءت : لا نوافذ له ولا .داخل ولا أبواب . 
ولكن الله سبحانه قدر له أن يتصل مهذه الكائنات الغيدة » وأن يطل عامها من خلال 
حوانيته أو منافذ وجوده المادى , فقدر لطبعه تلك المرونة ااتى مله واسع الآفاق 
يتصل بظواهر هذا الوجود وخوافيه » ويتفاعل مع مادة هذه الأرض وما خنى من 
عردتيا وشناطتيا . . . كان ذلك كله تدر ان للانسان » ففطره على ما قدر له » وأهبطه 
إلى الأرض أصاح ما يكون للاتصال بكل ما فما : « قال اهبطوا يعض ابعض عدو » 
و 3 ف ا مستقر ومتاع إلى حين » قالفها محيونوقما موتون ومنها #رجون)020 
ولما كنا يسدد ما رست أنا القصة من صفات الإنسان ٠‏ فإن الل سبحانه رسم لنا 
كذلك صفات ذلك الشيطان الذى قدر لنا أن تبط ممه إلى هذه الأرض » فقال سبحانه : 
د ولقد اتنا الإنسان فن صلصال رمن ! مسنون » واطانة خاقنام عن قبل هن نار 


(1) الأعراف : 1ع 56 . 


العدد الثاتى ب المسادون السنة الأولى ١٠١‏ 


السموم » . فأنت ترى أن الله سبحانه قرن فى هاتين الآيتين بين الأ المسنون الذى 
خلق منه الإنسان وبين نار السموم الى خلق منها الشيطان . 

ولا شك أن هذا الاقتران ليس محض مصادفة » ولا هو لتقرير حم أو إفادة خب 
بل هو تقرير للجوهر الذدى خلق منه ذلك العدو ء لنستقيل أعس نا معه على هدى وإصيرة . 

٠‏ د 

ولقد سبقت الإشارة - فى القال السابق - إلى بعض خصائص الصلصال والهجا 
السئون ... أما نار السموم القى خُحُلقَ منها الشيطان » فلم نحد فا قال الفسرون عنها 
ما يشئى غلة من بريد معرفة حقيقتها ؛ فالسموم عندهم هى الريع الحارة بالنبار ؛ وقدل 
بالل » وق.ل الهرور والسموم بالليل والنهار إلى آخر ما هنالك مما لا طائل وراءه . 

والحق إن المن كائنات لا تدركها الأبصار » ولا تمع فى مستوى حواسنا العادية : 
د إنه يراك هو وقبيله من" حيث لا ترتونم. 220 » . ومن التكلف الذى لا يفضى إلى ثىء 
أن محاول معرفة كنه النار القى خلقت .لها ثللك”الكائنات » فهى قطعاً ليست كالنار 
الى نعرف » وليست كأى نار مكن تشوز_هيثنها / حلت امور معية يتوقف الإعان بها 
طل الخير السادق وحده الذى نزل به الوح من عتد الله » أو صم عن الصادق العصوم 
صلى الله عله به وسلم . 

والذى همنا من هذه النار ليس هو صورتما ء ولا العناصر الق تؤلفها » بل 
خصائصها وأسرار صفاتها . . . ولقد أوردنا فى القال السابق : أن الرسول عليه السلام 
حين تكلم عن خلق الإنسان من تراب » صرف أبصارنا عن هيئة الطين وصورته 
إلى ما كن أن ستمد من خصائصه ومعانى صفاته ؛ فحن على هذا لسنا بصدد البحث 
فى تركيب الصور والأشكال ؛ بل بصدد الصفات التى يمكن أن ستكن سرها وراء ذلك ! 

وعلى هذا فاذا كن أن نعرفه من صفات نار السموم ؟ 

تقد قرر القرآن الكريم هن هذه الصفات الكير » وهو وصف يرى فى زوع 
النار إلى الاستطالة والاستعلاء وإرادة الارتفاع . وإنا لتقرأ فى القصة الكرعة أن 
الشيطان حضره ذلك الطبع حين مس بالجود لآدم فأنى أن يكون مع الساجدين , 
فطرده الله من رحمته : م قال فاهيط منها فا يكون لك أن تنكبر فا 29 » 


)١(‏ الأعراف تح فى 
(؟) الأعراف :0 


العذد الثاتى 7 ظ قدص القرآن ٠‏ السنةالأولى ١١١‏ 


0 


وامد .دق عل كثير من الناس معنى الكير فيذهيون فى:فهمه مذاهب شق » 
فأراحنا رول الله صلى الله عليه وسم إذ محدّض أنا <حفيفته وأعلنها - 0 واحة : 
« الكير بطر الحق ء وءمط الناس 0© م 

وبطر الحق رده وعدم الإذعان له . 

وغمط ااناس ازدراقٌ م وانتقاص أقدار 2 

فالكير على هذا هو الأنائية الفليظة التى تريد أن تكو ن إلا فى الأرض لا لضع 
لحق , وطاغية فى الناس يضيق أن يؤر أحدهم بكرامة أو خير » إذ برى نفسه 
أولى كل ذلك . 

وكاتا شعيق الكير بارزة فى قصة امتناع إبليس من الس<ود لأدم : « قال ما منعك 
أن تسحد إذ أمرتك ؟ قال : أنا خير منه » خلقتنى من نار » واخلقته من طين » . 

ققد توحه أمر الله إليه بالسحدود - وأءره شبحانه حق - ولكنه رد هذا الحق 
ورفض الإذعان له معلناً فضله على آدم واحتقاره لشأنه : « أنا خير منه خلةتنى من نار 
وخلتةته من طين » . 

ولسنا محد صفة تسود ما الفوضى » ويضطرب لما الجتمع » و يدع معها أوأصر. 
التواد بين الناس كصفة الكو ».تلك الى تطلق صاحما فتئنة فى الأرض لا ضع 
لنظام ولاهر يق من الحقوق إلا أن توافق هوواة ١‏ ارّئ' مصلحته : « وإذا دعوا 
إلى لله ورسوله الحم دعوم إذا فرق معهوم معرضون »2 وإن «٠‏ يكن لم الحق يأتوا 
إليه مذعنين 50) 

ومن صفات النار الق سكن إسنادها إلى الشيطان كذلك » ما ذكره الةقرط 
فى تفسيره قال : قالك: المكاء ؟ جز ومن دوهي النار : الخفة والطيش 
والحدة والاضطراب 6. 

وهى صفات عسكن استنباطها عحرد الشاهدة والأراس » ويجمعها لك معنى العجلة 
والغضب » ويستأنس لما عا رواه أنو يعلى مواد الله صلى الله عليه وسم : « التأى 
من اله » والعجلة من الشيطان » . قال الحافظ النذرى : ورواته رواة الصحيح . . 
وعارواه أبو داود : « إن الغضب من الشيطان » وإن الشيطان خلق من النار » . 

فالتأنى ليس معناه اليطء والتسويف عن مبادرة الباقيات الصالحات » إعا هو النظرة 
الفاحصة البعيدة التى تربك وجه الأعر وعواقيه ؛ أما العجلة فهى من قصور النظر وسهوط 


6 رواه ملم والترمذى 9 )2 الور ” 48 تتا 2.5 3 : 


العدد الثالى هم السامون السنة الأولى ١١‏ 
ال از ا ا ار 


الهممة عن أن تتعاق بالغايات الكرعة البعندة ع»اكتفاء عا سبدو من وجه الأعر وظاهره 
لأول وهلة . | 

ولمل المتأمل فى قصة امتناع إبليس من السجود لآدم يرى أثر العجلة والنضب 
فى عصيانه أعر الله » فإن طبع الكبر ما كاد يحضرء ويتحرك فى نفسه حق حضرء طبع 
الطيش والخفة » فعجل إلى امخاذ هذا الوقف من الله دون أن يد فى طبعه مسكة 
من الحم والروية ؛ وأعماء غضبه الذى سارع إليه عن أن برى عاقبة أمره » وينظر 
فها محل به » وهو الدى .عرف من قهر الله وبطشه ما بعرف . 

جد عد 

شياطين الإنس : 

تلك ثلاثة من صفات الشيطان الأصيلة كانت مستكنة فى طبعه فلم يظهر أثرها 
إلا حين تفخ الله سر اق واخير فى آدم واجءله أهلا للنكرمة والتفضيل . 

ولفد قلنا إننا فى قصة التكوين بإزاء تمور“صفات مجردة ؛ فالشيطان ليس ششراً 
على نفسه وعلى غيره إلا هذه الصفات ء, يما وجدنا هذه الصفات فى تراب أو نار . . . 
فى إنس أو جن فنحن بإز اء شيطان... ولمذا أمر نا فى القرآن الكرم أن نستعيذ هن 
شر الوسواس الخناس الذدى وسوس ىت الصّدور من الحتة والناس . . . بل لقد حاء 
القول صرحا فى الذرآن الكررم بأن من البششر شاطين تعادى اق الذى جاءت به 
الأنبياء كا تعاديه شياطين المن : « وكذلاث جعلنا لكل نى عدوا شياطين الإانس 
والجن نوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور| 0© م . 

ولشياطين الإنس فى إضلال المجتمع وفتنته وتزيين الثمر له أساليب تاف باتلاف 
ما لكل من ثقافة أو بيثة أو هبنة أو جاه » ولسكنها تهدف كلها إلى غاءة واحدة هى 
معاندة اق ورده ومحاولة إطفاء بوره ؛ وان مخطىء فى هؤلاء الش.اطين صفات 
الكبر والعجلة والضيق بدعوة الدعاة وإعلان الغضب علوم والثورة مم . 

وإنك لتجد الكير يذهب بأحد هؤلاء إلى حد الاثمنزاز من ان نفسه دون الاكتفاء 
برد الرسالة » والاعراض عما جاء ثم من الحق ؟ ولقد ابتلينا فى جتمغنا هذا عن إذا 
حدثته عن الله رأى نفسه فوق ذلك وأنض إللك“رأسه ؛ فإذا حدثته عما قال فلان 
أو فلان من فلاسفة الف رأ>ة انبسط إليك وأقبات أساريره توك بالبشير لما تقول ؛ وذلك 


)000 سدوره الأنمام : دم . 


العدد الثانى به قصص القرآن السنة الأولى ١١‏ 


ديدهم فىكل عصر : « وإذا ذكر الله وحده اثمأزت قلوب الذن لا يؤمئون بالآخرة 
وإذا ذكر الذبن من دونه إذا ثم يستيشرون0© » 

فإذا نظرنا إلى طبع الأنائية الذى غاب على الشيطان هلاه بالحقد على آدم ودفعه 
إلى أن يضمر له عداوة الأبد » وجدنا أن هذا الطبع نفسه هو الذى يدفع شياطين 
الانس إلى معاداة الرسل والأنبياء ودعاة الإصلاح فى كل عصر ٠»‏ ذلك أنهم بدركون 
ماتهدف إليه الدعوة من تغيير أو ضاع الجتمع ؛ وهى أوضاع حسنت مما حالم وانسقت 
منافعهم » وقام لهم ها جاه وسلطان » فلا يتصور من أحدثم أن إستكين لها حت تقذى 
عليه » بل لا بد من منازاتها بكل ما علك من قوة ؛ ولا يتصور منه حينئذ أن يكون 
مستعداً للاخذ والعطاء والإصغاء لتبين وجه الأق فما يقال . فإن العقدة لدم ليست 
فى افتقارثم إلى وضوح الوغان وتساعة الطحة واقليل وضوح البرهان نما يزيد فزعهم » 
وإضاعف طاقات المقاومة فى تفوسهم » بل ااسألة بالنسبة إلمهم مسألة حياة أو موت » 
حياة ترف وجاه ومنفءة ارتبطت مهذه الأوضاع 4 أوموت تفلت به منهم أسباب السيطرة 
والنفعة . . فإدا ثاروا فى وجه دعاة الإضلاح يكدوهم/ عن الكلام وسابوهم حرية 
اللدعوة والبلاغ ؛ فعى سنة أمثاهم منذ كان-فى_الأرض طائفة تنتفع من الأو ضاع الفاسدة 
« ألم يام بأ الفرن من قبدم قوم توح .وعاد وتمود والذين من يعدم لا يعامهم 
إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردؤا أبدمم فى أقوَاههم » وقالوا إناكفرنا با أرسلم 
به 9 . . . » بل إنهم إذا ثاروا مهم يشوهون قصدمم ويستعدون ذوى السلطان علييم 
فعى كذلك سنة أمثالحم فىكل عصر : « وقال الملا من قوم فرعو ن أتذر موسى وقومه 
ارفسدوا فى الأرض ويذرك وآلهتك »قال ستقتل أبناءهم ونستحى نساءهم ؛ وإنا فوتهم 
قاهرون22»» ( وقال فرءون ذرولى أقتل موسى وليدع ريه إلى أخاف أن سدل 7 
أو أن بظهر فى الأرض الفساد9»© » . 


دربت صفات لأصمات َ 


وبعد فإنا لم تفرغ من كل خصائص الشيطان وطبيعة انار ااتى خاق «ما » فن 
خصائص انار الإحراق والإهلاك والإتلاف .. ولسنا بحاجة فى عرف ذلك إلى الام:كناس 
ارمق التكتاب أو االنيتة فهو من تضائض كل ثان عرق 
غير أنه إحراق لا يئال أ<سامنا ولا الظاهر من صورنا ومادياتنا » بل هو مسلط 


)١(‏ سورة الزممص ه4 6 سورة إراهيم :؟. 
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العدد الثاتى ٠١‏ السامون . السنة الأولى ١١4‏ 


على حقيقة الإنسان وما أنشأء الإعان فى صدره من دواعى الخر وعز الم الرشد » وهى 
العيار الذى تتقوم به درحته ( فإن الله لا نظر إلى صوركم وأموالم ٠‏ ولكن ينظر 
إلى قلو؟ وأعمال؟ » . 
إلى لويم 1 2 

فإذا أنى الشيطان على تلك القلوب والأعمال فقد أنى على حقيدة الإنسان , وأباد 
نفس ما علك »رد باطنه من كل خير « ول يترك له إلا صورة اللحم والدم » وهى 
لا نزن فى ميزان الحق مثقال ذرة . 

واقد قررنا فى غير موضع أن السسر الذى تفخ فى الإنسان من روح الله هو الجانب 
الحى فيه » وهو الذى عد طبيمته الترابية السلبية بأسرار القوة والإيجاب ء ذإذا مها قادرة 
ل إظهار أ كل الفضائل وأحسن الصفات . هذا الفرس الطيب وهذا الور فى الطينة 
الظفماء هو الهمدف الذى 1 له الشيطان:وهو مأم-عر فنه أعاصير اشر والحةد والعضب . 

ولقد عرضنا فى صدر هذا الكلام أن القرآن السكرم شيه مايصير إليه حال الإنسان 
إذا آمن بريه وابتغى رضاء بصا العمل يأنة زا ييةَ بريوة أصاها وابل فآنت أكلها 
ضعدين 3 فإن لم يصها وابل فطل 6 .٠١‏ 

وما له مغزى تميق يتصل عوضوعء] الذي رض له , أنه ذكر عقب هذا التشبيه 
صورة أخرق ا 2 أن دنه الشتطان فى إثلاف تلاك اذئة )0 أنود أحد أن نكون 
له جنة من مخيل وأعناب . » إلى فأصاءها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك بين الله 
ا الآيات املك تتفكرون20 ع , 

ولسنا الآن بصدد شرح تلك الليقائق النفيسة فىكتاب الله » لأنها أدخل فى باب 
التطبيق العملى » ون فى مقام التقرير النظرى أصائص الأشياء » واعل نما يؤنس 
إعانك فى هذا للقام أن نسوق لك ما جاء فى .م البخارى متعلتاً بهذا الانى : « قال 
خعمر رضى الله عنه وما لأصاب النى صلى الله عله وسلم : ) فم ترون هده الآية 'زلت: 
أنود أحدك أن تكون له جنة من غيل ٠‏ . الآبة ) قالوا : اك أعلم . فغضب عمر وقل 
قولوا نعلم أو لانعلم .. فال ابن عباس : فى تفسى منها ثىء ياأمير الؤمنين . فال عمر : 
آل يااءن أخى ولا مقر نفسك . قال ابن عباس : ضر بت مثلا لعمل . ققال عمر : أى 
حمل ؟. قال ابن عباس : عسل رجل عمل بطاعة الله » ثم بعث اله له الشيطان , 
قعمل بالممادى حدى حرق عمله ١‏ . 


)١(‏ اللكرة :1 555؟. 


العدد الثاى ١١‏ تعض الذراة السنة الأولى ١١6‏ 


وإذا كان الشيطان يحرق ويدمى ما ينشئه الإعان فى قلب ابن آدم من مظاهر 
الحناة والعمران الروحى ء فإن تلك الصفات البغيضة « الكبر » والعجلة » والغضب » 
هى ألسنته !لنارية الى يختال لتسريها إلى نفوس الناس » فأبما صفة منها استطاع أن 
يقذفها فى روع أحد عمقت مافيه من خير وكان لما أثرها الاجتاعى السىء . 

فالارب بين الشيطان والإنسان حرب صفات اصفات .وقد ذكر لنا الإسلام من 
ملامح صفات الشيطان ما يكفى اعرفتها والنحاة منها . 

فقال لنا عن الكير : د إنه بطر الحق » وغمط الناس » لفن أنس من نفسه شيئاً 
من ذلك ففيه شعية من خصال إبليس . 

وقال عن الغضب وطربعة العصمة منه : « إن الغضب من الشيطان » وإن الشيطان 
00000 النار » وإِعا تطما النار بلماء » فإذا غضب أحدى فليتوضاً » . 

أما العجلة فعلاجها اتباع ما جاء به الإسلام قولا وعملا وأمراً ونهياً » وسلباً وإيجااً 
فإنه لا تجلة فى اتباع الحق الواضح ... فإذا كنا بَإِنّاءشأن ليس فيه نص إسلاى قطعى 
الثبوت والدلالة استفتينا القلب الذى اير حو لقاء انه والدار الآخرة » فإن استشعار 
ااقاب للقاء الله برى صاحبه موقع كل ملق "الآخرة » أى يعمد نظرته العاجلة إلى 
ماوراء أفقه الدوى وهذا فارق ما"يكن الفدلة.والتأى.. 

وبع فهته نض عفات الشيطان ؛ واعل ما جلونا مها ببصرنا يأمس هذا العدو 
ويعيننا على الظفر به فى معركة الؤير والثسر الأزلية . والله الستعان . ظ 


ححة على الملحد 4 و بيأن لاموحّد 04 الم بالحلال الممدّل 4 والحرام المفصّل 6 
وفاضل بين اطق :والباطال »يونا برجم إليه العالم والجاهل » وإمام تقام به 
المروض والنوافل 4 وشهاب لا رطفأ ؤره 6 وخر لايدرك غوره 2 ومعهل 

ش امامل 


> م |ام .> 50 2 3 
شيم تان دلي علا مزعن الله 
ظ افضيلة الأستاذ الشيخ مد أَبى زهرة 
أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية المقوق بجامعة نؤاد 
00 


عليه دن أحكام إذا ووزن عا كان عليه اناس وقت زول القرآن كان وحده دللا 
على أن القرآن من عند الله ؛ بل إن أحكامه لا تزال جديدة إذا ووزنت عا عليه الناس 
شسرائع قد وصلوا إلا بتحارب قضائة'؛ وارب عمللة ؛ وبالاستعانة بتمرات العقول» 
وما أنتحته الفلسفة والعلم » فلن يناوا إلى ماجاء على لسان النى الأنى مد صلى الله 
عليه وسلم كن غبل الانقاق صوو دكن قدرعه نافين + والكال ث وعد + 
وفىأى حانب اخترت للموازنة تنتهى: بالحسم التتازم القاطع بسبق النى صلى الله عليه 
وسلم 2 وعدم بلوغ 59 ماقرره ونه مند ثلاثة 0 قرا 2 إلا أن عسوا دن لوره 0 
يأخدوا دن هده 6 ونهلوا من معملة 2« ونه المسكة ٠‏ وفصل الطاب . 

؟١‏ - وانختر الوازنة فى بعض أحكام الأسرة ؛ فإن أحكاء الأسرة الى اشتمل 
علها القرآن ٠‏ وبينها النى صلى الله عليه وسلم موضع مُوم الهاجبين » وهدف لسهام 
النقد » وسنيين أن تلاك السهام «ردودة فى مورحم » وستتلوى مقدم الدايل الذى 
ساقوه على نيهم » ولبين منه للباحث النصف أن أحكام الأسرة فى القرآن دليل 
إتجازه » وأن العقل البشرى لم يصل إلى ما يقارءها . 

لقد عابوا على شريعة القرآن إاحتها الطلاق : وإباءتما تعدد الزوجات » وشاموا 
فى المخلل وهو ليس من القرآن فى ثىء ؛ وقد ثارت تجاحة هذه السائل فى آخر القرن 
الماخى وصثار هذا القرن ؛ وخاضت فم الأقلام ؛ وأخذ الذين يحاولون #رس 
الإسلام من شرائع الغذرب » يقترحون وضع الةيود أمام ااتعدد . بل استرسلوا فأرادوا 
وضع القبود أمام الطلاق » وعقوبة المطلين بالزج فى غياهب السجن . 


العدد الثاتى س١‏ شربعة القرآن السنة الأولى ١١17‏ 


اااي ل لا لاا 0000 


مو وإن التاريع كتاب العير » وسفر المعتير برينا أن اللححوم على الإسلام دن 
ناحدة الطلاق وتعدد الزوجات وما يتصل بذلك ليس ولد ذلاك العصير ء بل إنه يتغاغل 
فى القدم إلى العصر الأموى 6 وإذا رجمنا إلى الوراء تتعرف الصدر الذى كان يدث 
ذلك , وحدنا رحلا اسه بوحنا الد.مث مشق كان فى خدمة الأموبين هو وأبوه » واستحر 
فى خدمتهم. إلى عهد هشام ن عبد اللك ٠‏ كان يؤلله .أن يدخل النصارى فى الاسلام 
أفواجا أفواجا ؛ فكان ينهد فى أن سلدّم النصارى باعتراضات يعترضون ا على , 
الإسلام ؛ ؛ ليشككوا العربى فى دينه ؟ وليقووا ححة النصرانى » فيستطيع التغاب على 
العربى . وقد جاء فى كتاب تراث الإسلام عن بو دنا هذا أنه كان سول : « إذا سألاك 
العرلى مائقول فى امسيح » فقل إنهكلة الل » ثم ثم ليسأل التصيرانى السل ؛ سم سمى السيح 
فى الشرآن ؛ ؛ وارفض أن يتكلم فى ثىء حدق جيب الم » فإنه سبضط ر إلى أن شول 
إعا البح 56 إن «ريم 2 الله وكاته ألقاها إلى مرم وروح منه » فإذا أجاب 
يذلك فاسأله عن ٠‏ كلة الله وروحه أعاوقة أم غنز عخلوقة ؟ فإن قال عدلوقة فايرد عليه 
أنه كان , و 5-2 ن له كلة ولاروح , فإن قات ذَُلاتِ فح م العربى لأن من رى هذا 
الرأى زنديق فى نظر السامين 6 . 

ومع هذا التاقين اذى محاول :به التشكيك فى العقيدة كان يلقم م أيغاً أ شكلهوا 
فى تعدد الزوجات ,؛ وفى إباءة الطلاق لم شير عم أ كاذب ل التق عل الله عليه 
وسلم فيخترع قصة عشق النى صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش الى كانت وليدة 
عمل ذلك الكاذب الأفاق90؟ . 

عو ل ولقدكان جزاء ذلك الصتيع عند التصارى أن اعتيروا صاحبه قديساً ؛ 
وإذاكان الاعتراض على الإسلام متحداً بين بو حناء وأهل ذلك العصر ؛ فلايد أن يكون 
ادر واعذا ؟ ولكنا لانتبيع الأصول لنعرف الفروع » ولا نتبع ال+ذور لنعرف 
نوع الغار » بل إثنا قد اعترانا نوع من الضعف النفسى عند بعض الذين سمو'ن 
الخاصة ؛ كسيوا أن كل ماعاد الأوروسين سالغ كرات ٠‏ وكل ماعند نا و أجاج » 
واسوا فى حادة إلى دس أمثال بو<نا الدمشق ؟ بل إنه يكئى أن بكون الأورو دون 
لاسي شريعتهم التعدد » <ق يكون ذلك المنع سائعاً مقبولا » و<ق عون ماءند 
المسامين مقتنا ٠رذولا‏ . 


)١(‏ راجم هذا كله فى كتاب تراث الإسلام » وكتاب الخطوطات 'اعر بية للاأب لوس شيخو» 
وقد ذكر هذا أها الحاحظ 86 رسالة ! تصارى ) جموعة رسمأ؛ ل طب.ها ااستشرق فشكل ). 


العدد الثاتى غ١‏ المفون ٠‏ السنة الأولى .م١١‏ 
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وهكذا يفعل الاستخذاء فى نفوس الذعفاء ؛ يستة ,حون كل مابأند.هم » وتحسنون 
كل مابأيدى الأقوياء . 

ه٠١‏ - ومحن .إذا حاولنا أن نبين فضل الشمريعة فى الزواج والطلاق » فإنا لائرد 
على للسامين الذين رددوا تلك الأقو ال عن غير بينة » بل إنا ترد على الذين أثاروها بين 
السامين »؛ ولم بيحدوا مرتعاً خصييآ من أقدم العصور إلا فى أذهان رجال فى عصرنا » 
و نحن تكلم فى هذه الأهويز الثلانة : قصة زيد وزينب ‏ ونظام التبنى والنسب » وتعدد 
الزوجات والطلاق . 

وندا بقصة زيد وزينب والتننى ؛ لأن كثير بن خدعوا بالكذب الذى أثير حولها؛ 
ووجدنا فى مصر كاتباً كبيراً كتب فى السيرة » وجعل لها عنواناً قائماً بذاته , سماء 
عشق النى صلى الله عليه وسلم » وبعض كتب التفسير راج فها ذلك الدس الحبيث » 
ولأن إثارة القول فى هذه القصة عرنا إلى الكلام فى خاصة اختصت ها الشمربعة 
الإسلامية فى النسب ؛ وعى أن التبنى لابوجد أسبا » ولا ثبت حقوقاً » ولا يازم 
بواجبات » وذلك غير ماكان عند الروثان مولن تلك القصة تكشف عن خلق- 
الى الكريم 1 

وات ككآأن مد مول هو زد و ارئة”؟ وقد اختطف من قسلته, ومع 
تشع العبيد, وآل أمره إلى سيد اعقاق- مهد دبى الله عليه وملم كدب عليه وأ كرمه : 
وجعله منه عنزلة الولد ٠‏ يرفق به رفق الأب نولده ؛ فاما عثر عليه أهله » وأرادوا أن 
يفتدوه بثمنه أو بأ كثر رضى القام مع النى صلى ال عليه وسلم ؛ فأعتقه عليه السلام » 
وأطقه بنسيه وتبناه » وكان ذلك شمرعا مقر راً عند العرب ؛ وعرف بين الناس أنه زيد 
ابن محمد ؛ فكان قرشاً هائى] بهذا الإلحاق ٠‏ وتزوج زينب بنت ج<ش على أنه زيد 
ان ممدء لأنه كفء لها بهذا النسب القانوتى عندحم . ولكن الإسلام منع التبنى » 
وقال الله سبحانه فى أول سورة الأحزاب : ( وما جعل أدءياءم أبناءم ٠‏ ذاك قوادم 
بأنواه ؛ وال يقول اق » وهو مهدى السبيل » ادعوثم لابائهم هو أقسط عند الله ؛ 
فإ لم تعلموا آباءهم فإخو انيم فى الدبن وموالئ؟ » . 

ثم أردف هذا بقوله تعالبى : « ماكان عمد أبا أحد .عن رجالي , وامكن يدول 
الله ؛ وخا النبين » » عندئذ بدا الصريع عن الرغوة وتين أن زيدا ليس ابن عددء 
ولكنه ابن حارثة » وتبين أنه ليس قرشيا ء ثم تبين أنه ليس كفعاً لذه الزوجة العئزة 
بنسها الفخورة بقدمها ؛ فتململت به ؛ وعامل بها لكيريائم! واعتزازها بنسهها فسكان 
لابد أن يفترقا ؛ لتعذر العشيرة السنة بينهما . 


العدد الثانى ١6‏ شمربعة القرآن السنة الأولى ١١5.‏ 


ولقد كان التبنى نظاماً مةرراً ثابتاً فى النفس العربية ؛ مشهوراً متغلغلة فسكرته 
فى تفوس العرب عا كان الشأن عند يجاور6م الرومان الذءن كانوا ينظمون أحكامه 
ويرتبون حدوقه وواحياته ؛ وكان لا بد لاقتلاعه من النفس العرية - من قارعة 
مشوورة تفرع حسم ؟ فايتلى الله مدا صلى اله عليه وسلم بأن يكون التولى لهذه القارعة 
تنم ارسالته » وقياما #حق التليغ ؛ اشلاه بأن روح زينب اسان من ررس" 
وصدر إلله أمر السماء بأن يكونط أهية لذلك ؛ ولكنه لم يعان ذلك الأءرء و5 عل أن 
زيداً مطلق زيني لا حالة لاستحكامالنفرة وأخئى النى أضاً عن الزوجين ماعل . 

وفى هذه الأثناء كان زيد لا بنى عن شكوى زوحجته إلى الرسول » واستئذانه فى 
طلاقها » وقد حكى اله سيحانه قول النى صلى ا عليه وس له مال : « وإذ #ول للذى 
أنم الله عليه وأتعمت عليه أأمسك عليك زوجك واتق الله ,وق فى نفك ما الله مبديه » 
أى #ى فى نفسك أنه لا بد مطلقها ؛ وأن ال أمرك نْرْوحها ؛ ( ما الله مبديه » وهو 
غير الرواج والطلاق ؛ وليس أمر العشق والمؤى ؟ لآن الله مدا نه ماأيدى عشقاً للنى 
وهوى له » هم وى الئاس » تستحي من مها جام بغر ما ألقون 6 وآل أحق أن 
مشاه » وقد أمرك فلا مناص من ن الاجابة : « فلما قذى زيد منها وطرا توخنا كيا 
لكيلا يكون على الؤمنين حرج فى أزواج أدكيائهم إذا قضوا منهن وطرا ٠‏ وكان أمر 
ألله مفعولا ؛ ماكان على الاى يهنش اشهانة الك فى الدبن خلوا من 
قل ؛ وكان أم الله قدراً 0 © . 

و - هذه الآيات الكرعة صرييحة فى أن الأءر قد قصد به قارعة تقرع حس 
العرب » لكى تقتلع من نفوسهم فكرة التينى » وقد صرح الله سبحانه بذلاك إذ قال : 

« لكيلا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيامم » . 

ش واقد تعلق الدساسون » ومن تبعهم من الجهلاء بقوله تعالى : « و عفى فى نفس.ك 
ما الله ميديه » فزعموا أن الذى أخفاء الحب والنام . وفات الطهلاء أن الله ما أيدى 
شين من ذلك ؟؛ وإن الذى قسسرنا به الآة لدس بدعا اتدعناه » ولا ين سيفنا به » 
بل هو التفسير الأثرى الصحيح . 

وقد جاء فى تفسير ابن كثير مائصه: : (ء ن على بن زيد 3 «دعان » قال ساق 
على بن الحسين رضى الله عنه ما يقول الحسن فى قوله تعاللى : « وى فى نفسك ما الله 
ميديه » قال : لاا.. ولسكن الله تعالى أعلم ده ما متكون من أزواحه قل أن 


شزْوحها » قلما أتاه زد ليشكوها إلنه . قال : « اق الله 0 وآفسك عليك زوحك 0 
قال قد أخيرتك ألى مزوحكها « ومخق فى نفسك ما الله مبديه » ) . 


الب ع ف ال ا ا 


المدد الثاتى ٠١‏ النلون السنة الأولى ١+.‏ 


ومن الغريب أن دس بوحنا الدمشق فى هذا القام كان عظم الأثر » حتى راجت 
عن التابعين الروايات التى ندل على التأئر بذلك التفكير البعيد عن حقيقة النى سلى الله 
عليه وس ؛ بل إن ابن جرير شخ مفسرى السلف وقع فىتأثير تلك الروايات» ققبلها 
شير أ وواءاً » مع أنها كلها روايات باطلة » وقد قال ابن كثير فى ذلك : « ذكر 
ان أنى حاتم وابن جربر ههنا آثاراً عن بعض الساف رضى الله عنهم أحببنا أن نضرب 
عنها صفحا لعدم متها قلا توردها 204 . 

71 هذه حقيقة الأعى فى ذلك الأمر الذى روجه المفسدون من أقدم العصور 
إلى اليوم » وإنا سقنا ذلك القول لا لبيان ذلك فقط ؛ بل لننفف منه إلى ما أتجهت إلبه 
الشرعة فى تخرى الأساب والمحافظة علها والصيانة لافضيله والحرص علها . ولد 
أغلقت الششريعة باب التبنى » ققد قال الله تالى : « ادعوم لآنائهم هو أقسط عند الله » 
فإن لم تعلدوا آباءعم فإخوانم فى الدن ومواليكم » . ثاأعدل حك الله عث على أن 
دع الناس لآبائهم ؛ لأن التبنى كذ ب .فى ذَائهمرواءتداء على الآباء الحقيقيين » فكان 
القسط عند الله أن يكون كل اءرىءالأبنه » فإن لم يكن لم أب فان يكسبوا ثعرفاً بذك 
الادعاء الباطل ؛ الذى هو كذب فدذاتهء_بل- الثمف كل الشرف لم فى أن يكونوا 
الخو سكم ونصراءء ولا تعمَيرومم أدتياء أذلاء ؛ لأن الثبرف لا يكتسي بالكذب , 
والشعرف اللْةيق هو فى الأخوة الإسلامية العامة : 

1 -- هذا ما يقرره يد بن عبد الله الأنى الذى كان فى أمة تعتير من أسباب 
بوث النسب الإلحاق والتبنى م كان ذلاك مقرراً عند الرومان ؛ واقد ادعى بعض 
المستثعرفين - ولم ينف ادعاءء ‏ أن حمداً أنى بالعادات العربة ؛ مل منها أحكام] 
واجبة التطبيق » وهذا كلام لا يف على أصل ثابت » ولا يستمد على دعامة قائمة » بل 
هو فرية لاشك إنها ؛ ولو كان عمد كذلاك فما أنزل عليه من شرع لأقر نظام ااتبنى 
3 كان عند العرفى + ولاستهر زيد ابنا له » وقد كان صفيه وحيه » حي إنه كان 
لى ابذته فاطمة فىاللحبة » ولسكن شمرع الله أنىبالعدل والقسط الذى لم ينطق به أحد ؛ 
ولميقله أحد ؛ ولم ير على اسان أحد قبل شمد فى البلاد العربية وما حوهها « !دعوم 


0 


لآبائهم هو أقسط عند الله » . 


وإن أردت أن تعرف فضل الإس_لام ؛ فائرنه بقانون الرومان الذى كان يعر 


(1) ان كثير الزء الثالك سن 441 . 


العدد الثالى نا شر بعة القرآن السنة الأولى ١؟١‏ 
القانون الأمثل فى ذلك الزمن الغابر » بل إنه لا زال عتير من أمثل القوانين فى 
عصرنا الحاضر . 
- .ان كان القانون الروماتى محر التننى للأولاد الجهولى الندب وغيز الحهولى 
النسب .. وهولو النسب ومعناومو النسن تننهم جوز بالاتفاق معهم وتسذيق 
الامبراطور إن لم مكونوا فى ولابة أحد » وإن كانوا فى ولاية آبائهم فبالاتفاق مع آنائهم ؟ 
وكأن النسب شوء يمكن الاتفاق بالتراضى عليه » ولعل الأءر المعقول فى هذا التبنى غير 
المعقول أنهم اشترطوا أن دواد مثل الدعى لمدعيه » فقد جاء فى مدونة جوستنيان مانصه : 
« ومن المقرر أنه ليس لأحد قط أن يتبنى من هو أككبر منه سنا ؛ لأن التبنى محاكاة 
للطبعة » وما مالف الطبيعة أن >كون الاءن أ كير سنآ من أده » وعليه فن بريد أن 
يتبنى أحداً أو يستلحقه يحب أن يكون أسن منه بقدر مدة البلوغ الام : أى عقدار 
عالى عشرة سنة ) ٠‏ 

وقد كان الذين يتبنون ولم آباء دعروفون بشتردوان هو أسسرثم اما » ويصيرون 
من أسرة من تبناهم 1 

»١‏ - وإن فرق ما بين شريعة القرآن ‏ وقانون الرومان فى هذا المقام هو فرق 
ما بين الطيعة والفطرة » وماهو ضد الطبّعة والفطرة » وفرق ما بين الصدق 
والكذب ؛ فهذه الشريعة قصرت النسي عَلَ الطريق:النطق_المفقول المشتق من الفطرة 
الى فطر الله الناس علا ٠‏ وفى الدائرة الفاضلة التى تربط الناس بشكائم الأخلاق » 
نا القانون الرومانى والعادات العربية تتحانف عن طريق الفطرة , ؤ:<عل غير 
الأب أبآ » وتيمل للشخص الواحد أبون ؛ وكأن الأدوة الإنسانة تنشأ بالاتفاق , كأ 
ننشأ ملكية الأشياء والمنافع » وإذا كان النى الأى قد قرر تلك المقائق التى جاءت 
عل غير المألوف عندهم »بل إنه هو نفسه قد خضع له وقتآً ما » وقال إن تلك اللقائق 
عى من عند ال » قن الذى يكذ به كيدا عل حق أو على أن معهول » إنه دلى الله 
عليه وسلم كان أميآ ل يقرأ ولم »كتب قط ولم بتع قط » ولم يكن فى عصره علم على هذا 
النوع حتى يكون قد لقسّنه أو تعلمه » إنه بلا ريب من عند الله العايم الحكيم . 

م؟ - هذا شأن ثبوت النسب فى الإسلام حملوا أساسه الفطرة مع الفضيلة فعل 
النسس لا يشت إلا فى ظل زوحة ششسرعية » ولا يثيت من إلم فاجر » فمال عليه اأسلام : 
« الوا للفراش ولاماهس ااحر » ؛ لأن ثوت النسب تعمة نساق إلى النقسب والنسوب 
إليه » بل هو أعظ نعمة نساق فى هذا الوجود الإنسانى » وإنه لو فتح الباب فيه للرذيلة 
كا هو مفتوح للفضلة الكانت الأنساب فوضى ليس لما حدود ولا ضوابط » وكان 

(؟) 


العدد الثالى مم١‏ المسامون ٠‏ السنة الأولى ؟؟١‏ 


إسوغ للبغى أن.تاحق ولداً برجل دلجرد مسالة عارضة » كأ كان يحرى فى بعض بغايا 
العرب ؟؛ فهد كانت البغى تلحق أولادها عن تشاء من شوا معها ؛ وللاشك أعها 
سةدةار الأملدا والأشرف » وإن لمكن الولد منه . لذلك كان لا بد من وضع جدود 
حاجزة + ولا بد أن يكون الحد الراسم للحةوق فى ثبوت النسي. أمراً ظاهراً :» 
لكى عكن الإحتكام إليه » ثم لا بد أن يكون. ذلك الأعى فاضلا ». ولا يكون آ ما ؛ 
إذ أن الطرق الآيمة فى هذا الباب وغيره مثارات للشيطان ؟ ولا عكن الاهتداء إلى 
حق ف 3 ا ٠‏ ولا معرفة حقيمة مستقرة فى ظلامما » لأنها ظلام معتم ,ؤدى إلى 

مم ل وبسد هذا انتمل إلى تعدد 5 ٠‏ وهو الأمر الندى كان تّحذه بوخنا 
اند د مدشق ممدماد لتشكرك السامين ف دنهم ٠‏ وهم النصارى من الانتهال إلله ٠‏ إذ قد 
نين هم الهدى فيه . وستبين أن شمر بعة حمد فى تعدد الزوجات تدل على أن ممداً 
ما كان ينطق ءن الهوى بل هووحى بو<حى »2 واه المرآن الدى نظم أمرها لدس مدن 
عند عمد 55 هو من عند اللط.رف اكير ١‏ 

لقد كان التعدد فى الزوجات قبل الإسسلام/مطلهآ من غير قيد يقيده ٠‏ فلم تقيده 
الشريعة الموسوية بأى قبد من العددايوق عض عهوذه قبدوه بمالى عدمرة ؛ لأنها أقصى 
ما عكار ن أن تسل إليه الطاقة فى:الإنفاق 2 ولم لذن أمقرتوحد فى الزوحة إلا مصر . 
وسرى إلى الرومان عن طر يقهم 0 التكدد © وعهدا أحد النصارى 2 ولس ف 
الآنا< <.ل ولانى رسائل الرسل عندثم أى عمارة عد و5 التعدد 5 

وامد كان العرب يعددون من غير قد يعيدثم 5 لأن اللرأة كانت عندثم كالمتاع ٠,‏ بل 
إن الزوجة كانت تورث 5 تورث التركة ؛ ذاء #د الأى ووقف حاءزاً دون ذلك 
الاذراط 6 ودون ذلك الظلم » ورد للدراة كرام : منع العدد لآ كثرم» ن أربع 4 
واشترط القرآن الكريم لإباحة التعدد إقامة العدل والقدرة على الانفاق ؛ ولذلك قال 
سيحانه « فإن خم ألا تعدلوا فواحدة » أوما ملكت أعا نكم ذلك أدنى ألا تعولوا » . 

وقد اتفق علماء المسامين على أءرين ( أولما ) أن اراد بالعدل هو العدل الظاهر 
الذى إستطيمه كل إنسان » ولدس المراد العدل فى الحبة القلبية » اللذى ننى اله استطاعته 
نفما مو كداً فى قوله تعالى : « وان تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حر صتم 
قلا يلوا كل اليل وتذروها كام علقة ١4‏ . 

(ونانمما) أن الزواج اج مع عدم حدق العدالة زواج 5-8 ولدس ساطل لاستمفاء 


أركانه وشنروطه 3 ولآث العمود تناط 0-4 ها وفؤسادها اموق متيدققة واقمة عند العهد 4 


العدد الثانى و١‏ فنيدة اقران السنة الأولى م١١‏ 


لا بأمور متوقعة.» والشخص عند الزواج لا .تحقق ظمه » إما يتحقق بعد ذلك » ورب 
٠‏ لا يتحقق فيجئء ما ليس فى الحسبان ويعدل . ولكنه يكون 5 نما إذا ظلم »كا يتحةق 
الإنم فى كل ظم » عل إنمه هنا مشاعف ؛ لأنه ظل أولا » وتزوج وهو يعتقد أنه 0 
فكان عاصياً من هذه الناحية ثانا . 

غ٠‏ - وإن السلك الدى سلكته شريعة القرآن هو المسلك المستقيم » فلم تبحه 
بإطلاق » ولم عنعه بإطلاق ؛ وإن ذلك هو الذى يتفق مع عموم الرسالة للناس فى كل 
الأجدال وكل الأجناس ؛ وكل الطبقات ٠‏ فهى قد جاءت للجنس الأبيض ء والجنس 
الأحمر » والجذس الأصفر ؛ والجنس الأسود ,ومن .سكن فى البلاد الحارة » ومن يسكن 
فى البلاد الباردة . وإن الشريعة الق يكون للها ذلك العموم » يكون قما من اأرونة 
والسءة ما بوافق كل الأمزجة ولا يشق علها » وما تعاب بوكل الأدواء » وبحب أن 
تكون قبودها قابلة للسعة والضيق . 

وإن ذلك الممنى واضح كل الوضوح فى تعدد الزوجات , لقد أيح عدد محد فيه 
الذواق القادر على إقامة العدل رغبته » وقِلد فى الإباحة بيد لو شدد فيه لكان قربا 
من المنع المطلق » ولو أرخى فيه لكان بين .ذلك قواماً_» ولوكانت الشسريعة لأهل 
أوربا ققط ؛ وحم الذبن عرست نفو ببعضهم بالزوجة الواحدة. لأستساغت تفوسهم فى 
ظاهر الأمر المنع ٠‏ ولوجدوا فى شدة العيْد ما ألفوه-من أحكام الزواج » ولكن 
الإسلام خاطب الميع ؟ ولا بيزال فى الدنيا ناس لا يعرفون إلا التعدد » وفى الدنيا أساء 
يفرحن عند دخول ضرة جديدة علهن ؟ لأنها مخفف عنهن أثقال الخدمة ٠‏ وتكون 
لمن الرياسة علمها ؛ قهل إستسي 1 لاء المنع المطلق ؟ . 

إنه إن أغلق باب التعدد و أحم إغلاقه بالمنع المطلق اقتحم الرجال الذدين يصعب علوم 
ذلك المنع أبواب الفسق ؛ فهتكت الأعراض وكثر الأولاد الذدين لا آباء لهم » وكثرت 
الأمراض البيثة التى تنتقل إلى الذرية . اد حرم الأوريون تعدد الزوجات 
واستمسكوا به ؛ وارتضوء ديناً » ولسكتهم فتحوا لأنفسهم باب الحرام على مصراعيه » 
فكان التضييق فى الحلال سبباً فى التوسع فى الحرام فانسابوا فيه انسيابا » وكان 
الوباء على النسل فى الللاد عظما . وإن العاقل لو خير بين حلال معيب وحرام 
لاشك فه لاختار الحلال المعيب © ولو خير بين #عدد فيه رعاية الأولاد وحفظ 
الأنساب » وبين فق فيه إهال الأولاد وضياع الأنساب لاختار الأول بلاشك . 

مع وإن التعدد قد يكون علاجا اجتاعيا لنتقص .وجد للأمة فى رجالا 


العددى الثالى ٠٠١‏ المسااون : السنة الأولى "ا 
25 ل 3 


ونسلها ؛ قفد يمل عدد الرجال الصالحين للزواج عن.عدد الإناث » وقد بدأ ذلك 


فى ألمانيا بعد الحرب الأخيرة » فقد صار عدد النساء الصالحات الزواج أضعاق " 
عدد الرجال الصالحين » وخيف طى النسل » ولذاك أباحت حكومة ( بون ) عاصمة 


ألمانيا الغربة التعدد ؛ لأنها وجدت فيه علاجاً لهذا الداء الاجماءى » وسبيلا لذكثير 
نسلها , وإلا أوشكت عل الفناء ! اا 0 [ْ 

وفوق ذلك ففيه محفظ المرأة من الدنس ». ولا يهون شأنها ؟ وأى الأءرين 
يكون أهون بالمرأة » وأحط لدرجتها فى الاجتّاع : إن تسكون زوحا طلا بت رعاو 
وذوج برعاها ؛ وأولاد شرعبون تعوم ص شئونهم « أم أن تكون حدلة أو خآ 


ليس لها زوج تنادى اسه ولا سس تأوى إليه 0 وأولادها ليس لم أب كافل. 


بمحمهم ؟ ! إن الموان بلا شك فى الثانى . 

وإن إباحة التعدد فيه تكثير للنسل » وحفظ له » وإن الآء م #تنافس على الحرب » 
وأداة ال هرب ف الحاضر "م كانت ق المناضى العدة والعدد ( ولعد كائرت روسيا 
ألمانيا قى الحرب الأخيرة بعددها , ؤإن كانت ذوتها فى العتاد ؛ فغلبتها , لآنه كلا 
نيت هنبا كتنية أعقتا أخرى : 


وإن التعدد ليس فى مضاحة الرجل داكا ؛ وليس ضرراً على الرأة دائما » ققد 


يكون لما ضرورة لا بد منهاء لوط 01 اعسارها » فعد يكون بين الرجل والرأة. 
ما بزل بقدرها » ويجعلها عاراً على ذويها » ولا بمحو العار إلا الزواج » فإذاكان الرجل. 


منزوجا » فإن التعدد يكون من مصاحة الرأة لا محالة . 


إن التعدد العادل طرق سوى ؛ وإن النظر الفاحص ينتهى لا حالة إلى أن التعدى. 
فى مصلحة الرأة 03 فإن أ افوا ةلا تعدم ص الروج عخروج إلا إذا كانت ع ثقة ة كاملة. 


بأن ذلاك من مصاحتها 6 أو الضرورة ار ذلك . 


هذا منطق الخياة » وتلك شريعة الله ؛ فإذا كانت قد جاءت عى لسان أنى لم 


وفى القال التالى نبين الأءر فى الطلاق » والله ولى التوفق ‏ 


لفضيلة الاستاذ الشيخ مصطق السباعى 
(6) : ظ 
وجوب طاعة رسال أللّهقى حاته 


كان الصحابة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفيدون أحكام الشرع من 
القرآن الكريم الذى يتلقونه عن الرسول صلى ال عليه وسلم . وكثيرا ما كانت #نزل 
آيات الفرآن تملة غير مفصلة » أو مطلقة غير مقيدة ؛ كالأم بالصلاة جاء عملا لم يبين فى 
القرآن عدد ركماتها ولا هدئنها ولا أوقاتم! ؛ كلامز بالزكاة جاء مطلقا لم يقيد بالحد 
الأدنى الذى مح فيه الزكاة » ولم بين مقاديرها ولأ“شروطها » وكذلك كثير من 
الأحكام الى لاعكن تنفيذها دون الوقوف عق شرح ماءتصل بها من شروط وأركان 
ومفسدات ؛ فكان لابد للم من الرجوع إلى ريمول الله صلى الله عفيه وس لمعرفة الأحكام 
معرفة تفصلءة واضحة . وكذلك كان نفع طلم كثَيرَ من الحوادث التى لم ينص عليها فى 
القرآن قلابد من بان حكرها عن طريقه عليه الصلاة والسلام وهو مبلغ عن ربه : 
وأدرى الخلق عقاصد شسرعة الله وحدودها ونمهحها ومامها » وقد أخير الله فىكتابه 
الكرم أن مبحة الرسول بالنسبة للقرآن أنه مبين لهوموضم لمراميه وآياته حيث يول 
الله تعالىفى كتابه : « وأنزلنا إليك الذ كر لتبينلاناس مانزل إلمهم ولعلهم يتفكرون20» 
كا بين أن مبمته إيضاح الاق حين #تلف فيه الناس : « وما أنزانا عليك الكتاب إلا 
لتبين لم اللدى اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم .يؤمنون 29 » وأوجب النزول على 
حكه فى كل لاف : « فلا وربك لايؤمنون حتى محكدوك فيا شجر بينهم » ثم لايجدوا فى 
أنفسهم حرجا ما قضيت ويساموا تسلا21" » وأخير أنهأوفى القرآن والحكة ليعلم الناس 
أحكام دينهم فقال : « لقد من الله على للؤمنين إذ بعث فهم رسولاآمن أنفسهم يتلوعليهم 
آياته ويزكيهم ويسادهم الكتاب والحسكة وإ نكانوا من قبل لى ضلال مبين0©© » . 


وقد ذهب جمهور العاماء والققين إلى أناله-_كة شىء غير القرآن » وهى ما أطلعه 


١": + النحل : :.؛ (؟) التحل : غد (ع) النساء : هذ (4) العتران‎ )١( 


العدد الثالى م السادون ٠‏ السنة الأولى ١٠‏ 


الله عله من اشير سرار دشة ة وأحكام شسرعة , ويعير الملماء عنما بالسنة 6ل الحانمى رجه 
الله : م فذ كر الله الكتاب وهوالهةرآن كر ا فسمعت من أرضى من أهل 
العلم بالقرآن يقول : الحسّكة تدنة رسول الله » أو هذا بشيه ما قال والله أعلم ؛ لأن القرآن 
ذا كر وأتبعته الحكة وذكر الله منته على خلقه بتعليمهم الكتاب والجدكرة فلم مز 
7 والله أعم ب أن قال الشركة هنا الأسنة وسول الل وذلك أنها.مةرونة مع 
الكتاب » وأن الله افترض طاعة رسوله وحتم على الناس اخ أمر. فلا وز أن ال 
تقول فرض إلا لكتاب الله وسنة رسوله لما وصفنا من أن الله جل الإيمان برس وله 
مقرونا بالإعان به10© » . وواضم ما ذ كره الشافعى هنا رحمه الله -. أنه يحزم بأن 
المكة هى السنة لأن الله عطفها على الكتاب وذلك يقتضى ااغابرة ولايصح أن تكون 
شيئاً غير السنة لأنها فى معرض النة من الله علينا بتعليمنا إياها , ولا عن إلا بما هو 
كن وضرزاف + شكون النكنة امه الاتباع كالقرآن . ولم يوحب علينا إلا اتباع 
القرآن والرسول ؛ فتعين أن تكون الم نتفي ما صدر عن الرسول من أحكام وأقوال 
فى معرض التشريع . 

. وإذاكان كذلك : كان رسول اللهاطلى اللّه/عله وسم قد أونى الفران.وغكا: لخر 
معه يحب اتباعه فيه » وقد جاء ذلك مصرَكعا"تة فىقوله تعالى فى وصف الرسول صلى الله 
عليه وسلم : « بأعرم دا مء وف ويتهاهم عن" انكر ويتحل لم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث ويضع عنهم إصرمم والأغلال التى كانت علممء20؟ » ومادام اللفظ عاما فهو شامل 
لما مله ومحرمة ثما مصدره القرآن أومصدره وحى يوحي الله إليه . وقد روى أبو داود 
عن القدام بن معد يكرب عن رسول اله صلى الله عليه وسلم قوله : « ألا إبى أوتيت 
الكتاب ومثله معه » . 

وبدل على ذلك أن الله أوجب على المسامين اتباع الرسول فها يأعر وينبى فقال : 
« وما آنا م الرسول نخذوه وما نماى عنه فائتهوا 2 » وقرن طاعة الرسول بطاءته فى 
آيات كثير ة من القرآن فال : « وأطيعوا الله والرسول املسم ترحدون2©9 » وحث 
على الاستجابة لما يدعو » فقال : « اه الرن احدر | استحييوا لله ولارسول إذا دعا م 
ا 0 » واعتير طاعته طاعة لله واتياعه حياً لله : « من 57 لع الرسول ققد أطاع 
لله20.» وقال أيضاً : « قلإن كم محبون الله فاتبحونى بم لله ويغفر لع ذنوبك 20 
)١(‏ الرسالة ص ملا فح الأعراف : ٠١5‏ (9) المشر 


(؛:) آل عمران : ؟١١‏ (») الأنقال : 4ع (5) النساء : ٠م‏ 
(؟) آل عمران : اع 


العدد الثالى خم السنة السنة الأولى ١١‏ 


حدر من الفة ام :0 فلحدر الذين عخالفون عن مه أن لصييهم فتنة أو مدوم 
عذاب عا »6 بل أشار إلى أن عالفته كفر: قل أطيعوا الله وأطعوا الرسول فإن 
تولوا فإن الله لامب الكافر , ن6502» و لو ات عالهوا ك1 أو أوامرء : 
2 وما كان للؤهمن ولامومنة إذا وى الله ورسوله أءرأ يه الخيرة : من أعرثم 
ودن العص الله ورسوله فمد ضَّل ضللا للا ممينا ل 5 
واعتير دن علامات الثفاق الاعراض عن 1 2ك م الرسول فى مواطن الخلاف 8 
2 وكولون آمنا الله وبالرسول وأطعتا م يتولى 0 بى وهم من اعد ذلاك وما أولنك 
بالمؤمن.ن 2( وإذا دعوا إلى الله ورسوله 3 بم | إذا ذر فى منرم معرصون . . إعا كان 
قول 00 0 إذا دعوا إلى له لبر لبج ب اعون أن واد سم و أطمنا وأوانك 
دون ا 0 :ا 02 إعا اأومتون لين آمتوا الله ورسوله 00 كانوا رعةه عل هس 
جامملم ذهيوا دي تاذ نو 3 إن الذين اسجا فاط 0 اليك الذينبؤه:ون بألله ورسوله 0٠.‏ 
فإذا استأذنوك لبعض شأهم فأذن نمكت منهم “واتغفر لم الله إن الله غغور 
رحم 0*> » قال ابن القم : فإذا دعل اندولوازجالإعئان أنهم لا يذهيون مذهباً 
إذا كانوا ممه إلا بأد تعذانه؛ فأولى أ 4 من لوازمه ألارذهيوا إلى وقول ولا مذهت 
علمى إلا بعد اسكذانه . وإذنه عرف بدلآلة ماجاء به على أنه أذن فه0© . 
ن هذ! كل ه كان لابد لاصحا انه من الرجوع إلى ١١‏ رشول هلال عليةوء عم مر لم 
0 القران ومين هم مش كلانه عو بموم 2 النازعات وعحل لج الخصومات 0 وكان 
زح بعد 7 ' ش 
الصحاية رضوان الله علوم اللعرمون جود ود اهره وعهنةه وشعونه 7 إعماله وعماداته وضصلانه 
إلا ماعاءوا منه أنه خاص بهء فكانوا بأخذون منه أحكام الصلاة وأركانمها وهياتما زولا 
عند أعة صلى الله عله ودلم : و صلواا ”م رأكدون أصلى م وبأخذون عنه مناسك 
الحج وقعارء انفالا لآدره اننا + وكذواءى متاسكم 07 ع ء وقد يغضب إذا عل أن 
من الصحابة أرسل اءرأته تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حس تقبيل الصائم 
ازوحته » فأخيرتها أم ساءة رذى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وس كان ,قبل وهو 


() الثور : عد ٠.‏ (0) 1ل عمران : *## (#) الأحزاب : 5ع 
(:) الثور: بسع ح- عه. (ه)النور : 55. (1) أعلام الأوقعين ج ١‏ ص2 * . 
3 الطرعيه البخارى . م رواه ملم عن حا 


العدد الثاتى ع" السامون ٠‏ السنة الأولى .م؟؛ 


صالم فرجءت إلى زوجها فأخيرته فقال : لست مثل رسول الله » بحل الله لرسوله ما بشاء 
فبلغ قوله ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل » فغضب وقال : « إف أتها ك لل وأعدم 
بمحدوده 217 » ء كا غضب حين أمءر الصحابة بالحلق والإحلال من الإحرام فى:صلح 
الحديبية فلم يفعلوا إذ شق ذلك علمم » حت بادر بنفسه فتحلل فابتدروا يقتدون به . 

ولفد بلغ من اقتدائهم به أنهم كانوا يفعلون ما يفءل ويتركون ما ترك » دون أن 
يعاموا لذلك سبياً أو سألوه عن علته وحكته ؛ فقد أخرج البخارى عن ابن © 


رركى 
الله عنهما أنه قال : اذ رسول الله صلى اله عليه وسلم خاعاً من ذهب فا عد الناس خواتم 
من ذهب » ثم نبذه التى وقال : « إفى لن ألبسه أبداً » . فنيذ الناس <واعهم . وروى 
الفاضى فى شسرحه لاشفاء عن أنى سءيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: ينا رسول الله 
صلى الله عليه وس يصلى بأحدانه إذ خلع نعليه فوضعهما عن بساره » فلما رأى القوم ذلك 
ألقو | تعالطى قلما قغىصلاته قال : ما حملي على إلقائم نعالي ؟. قالوا : رأيناك ألفيت نعليك 


قال : إن جبريل أخبرنى أن فهما قذراً ...وذ كر ابن سعيد فى الطيقات أنه صلى اله 


00 


عليه وسلم صلى ركتن دن الظهر فق هاس دل 6 بَالمكليِين م 0 أن شوحه إلى المسحد 
ارام فاستدار إليه ودار عه السامدون 00 ٠.‏ بل بلغ مدن امتثاهم أعر النى صلى الله عليه 
وسلم أن وعلوا ذلك ىق ف شكون الد :] “د أخرج أاف داود وان عيد البر عن 
ماب السيد + أى حيث سمع النى يقول ذلك » فرآه النى عليه الصلاة والسلام قال له : 
) تعال 5 عمد لله بن مسعود ) . 

وهكذا كان الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام فى حياته يعتيرون قوله وفعله 
وتقريره حكها شبرعناً لاغتاف فى ذلك واحد منهم » ولا بجر أحدثم لنفسه أن مالفه ما 
لاز انفسه أن مخالف أمر القرآن ؛ وما كان الصحابة براجءون رسول الله فى أءر إلا 
إذا كان قدله أو قوله ا<تهادا ممه فى هر ددوى م فى غْرْوة در دين رأحعه المناب بن 
النذر فى مكان النزول ‏ أو إذا كان اجتهاداً منه فى مخث دينى قبل تقرثر الله له أو مهمه عنه ؛ 
3 راجعه تمر فى أسرى بدر وصلح اللديية » أو إذا كان غريباً على عة وم فيناقشونه 
لمعرفة الممكمة فقط », أو كانوا يظئون فعله خاصاً به فلا يلزمون أنفسهم به أو إذأ أعرهم 
بأص فظنوا أنه للاباحة وأن غير للأمور به أولى . أما ما عدا ذلك فكان التسلم الطلق 
:0 الاتباع التام والالتزام الكامل . 


. أخرجه الشاذمى أيضاً فى الرسالة س 04غ‎ )١( 
. 0 الطيقات الكيرى ج + ص‎ )( 


العدد الثاتى م١‏ السنة السنة الأولى .ه؟١‏ 


ااا سس يه 


وجوب طاعته بعد وفانه 


وكا وجب على الصحاية بأمر اله فى القرآن اتباع الرسول وطاعته .فى حيانه وجب 
علمهم وى من بعدهثم من المسامين اتباع سنته بعد وفاته ؛ لأن النصوص الق أوجبت 
ل ينا بسحابته دون غيرم » ولآن العلة جامعة بيهم 
وبين من بعدثم » وهى | نهم أتباع لرسول أمر الله باتداعه وطاعته» ولأن العلة أضاً جامعة 
فى حمائه ووفانه » إذ كان قوله وحكه وؤعله تاثا عن معصوم أمر الله بامتخال آمرء ؟؛ 
فلا يختلف الخال بين أن يكون حا » وعد وفاته وقد أرشد صلى الله عليه وسلم الى 
وجوب اتباع ستته حيث يغيب الملم عنه حين بعث معاذ بن جبل إلى العن » قمال له : 
كيف تقضى إذا عرض لك قضاء ؟ قال أقفى بكتاب الله . . قال : فإن م يكن فى كتاب 
الله ؟.. قال : فبسنة رسول الله » قال : فإن لم يكن فى سنة وسول الله؟ قال:أجتهد رأبى 
وله ]لو غ قشيرف سول اث عل اله علي ود يدر وقال : الجد لله الذى وفّق 
رسول رسول الله لما رضى رسول اثلا . رواه أحد وأبو داود والترمذى والدارنى 
والبيق فى الدحّل وان سعد فى الطقات-واين عند ال . ا حث طل وحوب العمل 
بسنته بعد وفاته . وهناك أحاديث كذ ة:جدا بلنت جد النوارالمنوىء منها مارواء الحم 
وابن عبدااير عن عيد الله : ن ع#رو دن عوف عن أنه عن حده أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » قال : 1 تركت فيكم أمرين لن تضلوا ماعسكتم مهما كتاب الله وسئق » (0© 
ورواه أضا الببيق عن أنى هريرة رضى الله عنه » وروى مم عن ابن عباس عن 
رسول الله صلى الله عليه وسم قال : « مما أوتيتم من ٠‏ كتاب الله فالعمل به لاعذر لأحد 
فى تركه ؛ فإنلم يكن فى كتاب ألله فيسنة نى ماضة » وروى اابخارى والحا كم عن 
ألى هررة عن رسول الله صلى اله عليه وس قال : د كل أمق بدخلون الجنة إلا من 
ألى . . » قالوا ارضول الله ومن يأ فى ؟ قال : ومن أطاعنى دخل الجنة ومن عصالى ققد 
ألى » وروى أبوعبد ل الحلم عن ابن عباس أن سول السك ال عت وي ل 
فى خطية الوداع : «إن الش.طان قد يتس أن ٠»‏ كعد أرط كم » ولسكن رضى أن يطاع 
فما سوى ذلك تا عار وير كمالك فاحقوو ا إلى قد تركت فيما إن اعتصمتم به فلن 
تشاوا آدا كنابان وسنة نسه» و خرج ابن عبد البر عن عرياض بنسارية قال : صلى 


نا رسول الله صلى ال عله وسلم صلاة الصييح فوعظنا موعظة بلمعة ذرفت منها العيونل 


١١ جامم بان العلم ج ”اس‎ )١( 


العدد الثاتى م الناموق السنة الأولى .س١‏ 


ووجلت منها القاوب وقيل : يارسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا ء قال : و ع 
بالسمع والطاعة وإن كان عيداً حدشياً ٠‏ فإنه من عش منكر فسيرى اختلافاً كثيراً , 
- بسذق وسنةالخلفاء الراشدين للهتدين » عضوا علما بالنواجذ .وإيام وعدثات 
الأمور فإن كل بدعة د ضلالة2١؟‏ يع . 

وهو حل هذا عنى الصحابة رضوان الل علمرم تبليغ السنة لآأمها أمانة الرسول 
عندثم إلى الأجمال التلاحقة من بعدثم » وقد رغب رسول ال صلى ان عله وسلم فى 


عام بغ العلم عنة إلى > دن مده بدوله : 2 رحماقه امراً مع موااج ى فأداهاما صمعها . ور ب 
ميلغ أوعى من سامع0؟ » . 


كيف كان الصحابة يتلقون سنة الرسول 


كان رسول الله صلى الله عله وسلم عيش بحن أحابه دون أن كون يله و يدوم 
<حاب ؛ ؤقد كان خالطهم فى البحد والميؤق والنت والسدر واطضضر ء وكانت أفعاله 
وأقواله حل عنابة منهم وتعد رحيث كان دلى سرغ 1ه يمرو سام حور حماتهم الديتية والددوية 
نك أن هدام الله به وأنقذم من الضلالة و وانظلام إلى الحداية والنور . ولقد بلغ مدن 
حر صهم على تتبعهم لأقواله وأعماله أن كن #خمهم يتناو بون ملازمة محاسه 1 عدوم 
فهذا عمر بن الطاب ركى الله عه يعدمنا عنه “اليخايئ تدده لاتصل إليه , يهول : 
« كنت أنا وجا رلى من الأنصار فى بفى أمية ابن زيد وعى من عوالى الديئة وكنا 
:تناوب النرزول على رسول الل : ينك يوما وأنزل ,وما فإذا نزات جثته مخبر ذلك الوم » 
وإذا نزل فعل مثل ذلك » وليس هذا إلا دليلا على نظر الدحابة إلى رسول ان نظرة 
اتباع وا-ترشاد برأنه وعمله لما ثبت عندهممن وجوب اتياعه والنزول عند أمره ونهيه. 
ولهذا كانت العبائل الثائية عن الدينة ترسل إليه دلى الل عله وعم عض أفرادها 
عدوا 1ح م الاسلام من رسول الله » شم برحءون إلمهم معامين ا بن » بل كان 


الصحالى يقطع المسافات الواسءة لي أل رسولالل صلى الل عليه وسلم عن حكم ششرعى 
أنه أ 


5 يرجم 7 يلوى على د حىء ؛ روى البخارى فى حرحه عن عقية بن الحارث أنه 


ير به 


و 


لدراة 1 ا ازضهه هو وزوحه أرالك من ذوره سد وكان ك2 0ك واصدا اللدينة ىق 


000 0 المج صس؟8١‏ وأ< خرحه الترمذى أ 1 وأبوداود والإمام أحد واءن ماحة 
وقال الحسانظ ل نعيم : هو حديث <يد فى ويح حدورث الشاميين 1 

)2 جام مان اله علم ج ١ا'صة؟‏ ورواها بن حيان فى صدصرحه وأبو داود والترمذى وحسته 
النساني وابن ماحة والبوق تقدم وتأخر وزيادة عند بعضهم دون اأرءعض ٠‏ 


العدد الثالى ا" اللسنة السئة الأولى ١١‏ 


احاح ااا ات 


ن الرضاع ثم أخيرته ذلك 0 آذ 1 له ا ال 0 الله عليه ا 0 كف 
وقد قبل و أذارق زوه لوقته فزوحت بغيره » وكان من عادنهم أن سألوا ووخات”* 
انو ى صلى الله عليه وس فما تماق يشكون الرجل مع زوجت لعفون بأخوال سول الله 
العائلة الخاصة كا قدمنا من قصة الصحانى الذى أرسل امرأته تسأل عن #بيل الصائم 
ازوحته فأخرتها أم سامة أن رسول ان صلى الله عليه وسم كان يقل وهو صائم ةك 
كانت النساء تذهب إلى زوحات النى فأحانا سألن ردول ال صلى الله 5 وسلم 

ما بشأن السؤال عنه من أمورهن ؛ فإذا كان هناك ما عنع من العبوخ للمرأة با-1 كم 
الشرعى أمر إحدى زوحاته أن تفهمها إباه : كا حاء أن اءرأة عالت النى صلى الله 75 

وس ل كيف تتطهر من الحيض فقال عليه الصلاة وااسلام نف ارم نك اوس 
مها » فقالت : يارسول اّهكيف أتوضأ مها فأعاد كلامه السابق علما فلم تفهم » وأشار 
إلى عائشة أن تفهمها ما ريد ف فهمتها لأراد ى وهو أن تأخذ قطعة قطن نظيفة قتضعها 
فى مكان الدم فإن خرجت بضاء كان ذلك علامة ظهركها 20 . 

غير أن الصحابة ل مكونوا ميا على متاغ واحدهن العم بأحوال الرسول على الله 
عليه وسلم وأقواله ؛ هد كان متهم الحضمرى والندوى ؛ ومنهمم التاجر والصانع والمتمطع 
لاعيادة الذى لا يحد عملا » ومترم العم فى المدئنة » متهم لشكاى ااناسيعنا ومكن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بلس للتعام. ملسا عاما مجتمع إإيه فيه الصحابة ليد 
إلا أحمانا نادرة وإلا أيام العة والعيدبن 0 بعد الوقت . روى الاخارى عن 
أن مسءود ء قال : كان النى صلى الله عله وس .تخو لنا بالموعظة تلو الموعظة فى الأيام 
كراهة السآمة علينا . ومن هنا يقول مسروق ؟ لد جالست أصحاب مد «لى الله عليه 
وسلم فوجدهم كالآناذ92؟ ؛ فالآأخذ ر وى الرجل » والأخاذ روى الرجامن » والاخاذ 

روى العشيرة » والآخاذ روى الائة » والاخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرمم . 
فلن أن مكون أ كثر الصحابة عاماً بسنة الرسول صلى الله عليه وس ثم الذين كانوا 
أسيقهم ! إسلاما كا لذافاء الأراعة وعيد الله بن مدوة: اذ أكثرم ملازمة له كأنى هرارة 


وعيدك الله دن مرو بن العاص وغيرثم : 2 شيع «( 


٠ رواه البخارى وملم والنساتى عن عائشة‎ )١( 
. (؟) الأخاذ : الغدير‎ 


شا تي تي 


اكلام 


عه و إوثار © يفمبباده إلى تعاوره كر.م 
للاستاذ اليد مس الدن الممطيس 


اضرب رسول الله حلى الله عليه وس الثل للحياة السعيدة فا رواه الإمام ملم 
فصحيحه ( ه : ١8+‏ ) منحديث ألى هريرة قالٍ : قال رسول الله صلى اه عليه وسلم : 

« اشترى رجل من رجل عقاراً له » فوجد الرجل الذى اشترى العقار فى عقارء 
حجرتة فبها ذهس . فال للذى اشترى العقال مْنَه “” 

لذ ذهيك عنى , إعا اشترريت منك الأرض] ولم أبتم منك الذذهس : 

فقال : الآخر : إنا بعتك الأرض وما قا 

قال صلى الله عليه وسل : فتحا كا إلى رَجِل > فقال الذى محاكا إله : 

ل ألك ولك ؟ 

فقال أحدهما : لى غلام . 

وقاك الآخر : لى جارية . 

ققال الحسكم : « أنكحوا الغلام الجارية » وأنفقوا على أنفسكا منه ؛ وتصكقا » 

# د عد 

إن السعادة ‏ فى الثل الذى ضربه رسول الإنسانة صلى الله عليه وس لأمته ‏ 
ايست فى اكتشاف هذا الك ااذهى ٠‏ فإن الددين يكتشةون الكنوز الذهيية 
فساطن الأرض: أو فيسوب الاين كثير عدم . وقد يصيبون من ورائها الثروة 
جامدة فلا تيض بقطرة خير » أو سائلة فتسيح فلا يب منها لصاحبها ولا لغيره 
5 خير . بل السعادة فى هذا المثل الأعلى هى فى اكتشاف معادن اير مختيئة 


فى تفوس أحاها . 


العدد الثانى بهم ْ للثل الأعلى السنة الأولى مم٠‏ 


صصص سي 1 


.إن مشترى العقار وبائعه اختلفا » وتنازعا » و نحا كا إلى ثلث . ول يكن الدافع لها 
على الاختلاف والنزاع هياج: شهوة النفس لاختطاف هذا المال الرخيص: الذى فاجأهما. 
بلا كدت ولا.تعب » بل لأجل أن يعفى كل واحد منهما نفسه.من مال لم يكن بعلم أنه له 
وأنه صار إله .بمعيه ؛ ومن .حلته . فكان.كل” منهما حريساً على أن بمخرج من 
هذه الورطة الادية. بسلامة أخلاقهما » وراحة نفسببما .. وهذا أغلى ماكان يحبه 
رسول أقه صلى الله عليه وسل لأمته الى محبهاء ويحب لما خير ما يعلمه من 
أسباب السعادة . ْ 

السعادة حمامة لاتحد الأنس والدفء والناءة إلا فى سكينة الرضا . وسكيئة الرضًا 
ستحل وجودها فى تفوس صنف من الناس شنفت قلومهم بالرغبة فى العَرِيدّد من الال 
الكثر وثم فى هلع متواصل لإحر از قصب السبق بين الأقران من قوارين هذا 
المغمار . شهِمًا أثرى الواحد منهم فإن حر صه علخ الإزدياد من الثروة دللل عى اعتماده 
بينه وبين نفسه ‏ بن ما هو فيه لاله السعادة بعد . لأنه ليس هو أغنى أغنياء 
الدنا بلا استثناء » وما دام فى الدنيا من هو أغى منه فهو أفقر من ذلك الأغنى » 
00 اضاضة هذا الفقر وإن كان تومن :العجيب أن القتدار الكافى لسد مطالنٍ 
الحاة الحنيثة متوفر له ولألوف وملابين تمن ثم أقل غَنى منه ء وما زاد عن ذاكث فهو 
عىء على صاحبه للمحافظة عليه » وهو أبداً فى عناء التفحكير والسعى لتثميزه والزيادة 
منه . وكان ي>كون مءقولا لو أن هذه الزيادة الطلوب استمرارها بعد استرفاء مطالب 
الحياة ترصد لأعمال نبيلة ينتفع مها الجتمع » وعفف من ضرورات الآخرين » وتعين 
على تكوين الأمة الصالمة السعيدة » وتستثمر مها خيرات الطبيعة وينابيع ثروة الوطن 
أو يذل منها لتقوم نظام الجتمع وإمضائه فى أ-_لموب عادل ترذى الله وس_مد الناس 
ويوض عستوى الإنسانة . والشرط الأساسى لذلاك تنزبه رءوس الأموال الضخمة 
عن --! 5 الإرباء من استغلال ضرورات الناس أو التحج بأقوات الجاهير وكسائهم 
وحاجياتهم » ومن تمام ذلك الششرط تزكية الثروة بتنظم الإحسان وتيسير العخل 
الشريفت لطاأميه . 

وما دام القدر الكافى للعيش الهنىء »هو قدر مشترك ميسور يع أفراد الطبقات 


الوسعلى فضلا عن التق فوقها » فلا شك أن فى متناول أبد-هم جميعاً أن يكونوا سعداء 


العدو الثاق .م انون السنةالأولى :م١‏ 


إذا فهموا أن العنى الصحّح للنى هو.استغناء صاحبه عن:الحاجة إلى الآخرين فى 
ضررريات العيش » وأن برضى لشخصه ولبيته هذا اللقدار » وذلك. باعتياد القصد 
والفناعة والاعتدال فى أسلوب الحياة » والتحردر من كل ما يمسكن الاستغناء عنه 
كالتدخين وسائر ما لافائدة له فى الغذاء. والكساء والسكن الريع ..والإسسلام يدور 
مع معانى القص د والفناعة والاعتدال فى جميع الأهداف الى برى إإها.. وقواعد 
الإسلام وسننه لاتنكر أن المال قوة ٠‏ وأن من القوة للاسلام أن يكون ااساون من 
أحاب الثروات ؛ وكان فى الصحابة ‏ كعيد الرحمن بن عوف أسحاب ملايين 
كثيرة جداً » غير أن الس ينظر إلى الثروة نظرة مزدوجة » فبإحدى النظرتين يهم 
معيشته الشخصية والبيتية على دعاعم القصد والقناعة والاءتدال حتى لو صار أغنى من 
عبد الرحمن بن عوف » أو دخل نحت تصرةفه كل ما كان محمل إلى عمر بن الخطاب 
من جبابة العراق ومصر والشام وثمال إفريقية وأتحاء جزرة العرب وتملكة كيرى »ء 
فهذه الجبال من الأمو ال لاتستطيع أن خوك التتهرعن 53 إسلامه ‏ و 7 القصد 
والقناعة والاعتدال ‏ لأن له نظرة أخْرى إلى الال تير مها ما زاد منه عن حاجته 
الضرورية أنه ( أمانة ) لله عنده » سواء كأن"مآلا عاما كالذى كان عمل إلى عمر » 
أو هالا خاصا كالذدى كان مكسبّه عَيْدَ ان بن عَوَفَ “من متاجره الواسعة . وهو 
إدى أن الله تمتحنه فى كيفية نصرفه بهذا الال على ماتكون به الوة للاسلام » والسعادة 
لأهله ؛ والعونة للمسامين على مايصلح أحوالحم » ومن ذلك انتشال الذدين كبا مهم جواد 
اللحاة لتمكدو | من استئناف السير فى طريق الحياة . ويذكر التاريم أنغنياً من أغنياء 
السامين جعل فى أمواله وقفاً تصرف غلته لير كير ما يكسر بأيدى الخدم وغيرثم 
من الأوانى وثم بين السوق والمئزل » فإذا سقط من يد خادمة إناء فيه سمن أو زيت 
أو لبن أسرع إلمها وكيل ذلك الوقف فى نفس السوق قصرف لما تمن الإناء اللكسور 
وماكان فيه . ومن الأوقاف ماكان موقوفآ لإقراض المال قرضآ حسناً » وأمثال هذه 
الوجوه الى نمهوتن على المعسرين وسائل الياة . واغنناء المسامين الذين ينظرون للمال 
هذه اانظرة المز دوحة » ولا #رجون فى معيشتهم الشخصية عن دائرة القصد والعفة 
والاعتدال » ويحسنون استعيال باقى ( الأمانة ) التى بحت أبدهم فى سد حاجة اجتمع 


الإسلائى من النواحى الى هو أشد حاجة إلبيا » هؤلاء الأغنياء لمكن أن تنسماك 


العدد الثاتى اس الكل الأعلى السنة الأولى مم١‏ 


فو سوم إلى وكات المسة القى تنحط إلمها نفوس الذين ربون أموالم من استغلال 
شوورات النان ومن التحم بأقوات الجاهير ٠‏ بل ثم على العكس من ذلك س 
تتسمو نفوسهم إلى لذاذات أخرى تقوم على تنظيم الإحسان وبسط جناح رحمته على 
عرافق الأمة وأبدى فقرائها الفتقرة إلى فتح أبواب العمل لهم حق لا ببق فى ا #تمع 
الإسلااى والإنساق ذو فاقة ولا مشاوب على أعرةه .: 

كا أن هدف الدولة الاأسلافة لا يتحصر فى وطن محدود أوأمة ضمة النطاق » 
كذلك السلم إذاكان ذا غنى أو جاه أو قوة لا محصر دائرة غناء أو جاهه أو قوته فى 
تفده أو بيتهء بل يعتير الأمة كلها والإنسائية يحملتها بيتآً له أو كنفس واحدة تقوم 
منه مقام نفسه . فإذا سره أن /زداد غنى وجاهاً وقوة فإن نفسه تسمو عن أن تكون 
ذائرة فضها عصورة فى نفسه وبيته وخاصته » وبرى أنه 1 كبر من ذلك 00 به 
عظمة النفس إلى أن برى المتمع كله أسرة كأسرته الصغيرة » بل كنفسه الق محيا م 
وسحدل فى كتاب الله وقائع حسناتها . 

إن الرجلين اللذن ضرب رسول الله صل الله عليه/وسلم الثل بهما للتعامل الصاح 
فى الحياة ‏ على ماكان ب:<سنه صلى الله عَلبَه وس ويقع من قليه الشتريف موقع 
الرضا - كانا من الطيقة اللتوسطةااق علاك الؤائحذمن“أعلهاعهاراً ويستطيع الاستغناء 
عنه بالببع » أو علك من التقود ما يستطيع أن «شترى به عقاراً . فالرحلان من أهل 
« الثنى » العنى الى يستغنى به أهله عن الحاحة إلى الآخرين . والظاهر من الثل 
النبوى الضروب فى هذا الحديث الثسريف الروى فى بح مسلم أن الرجلين فهما الغنى 
هذا العنى ؛ وارتاحت نفساها إلى السعادة عا ها عليه » والقناعة بعد ذلك بما برزقهما 
اله من السعى اللذيذ لسكب الحلال » فصار ذلك خْلة] لما وسجية فمهما » وقد حرصا 
على الاحتفاظ بهذا الخلق . فاما فوجئا بالكئز الذهى فى الجرة الق عا علي سارف 
العقار فى أُرض الءقار » رأى شارى الءقار أن هذا الكتز ليس من كسية » وأنه 
لمكن دالا فى الشراء الحلال الذى انتقلت به ملكية العقار إليه . وأدرك بسليقته 
التى | اكتسها من تربيته الخلقية أن هذا الرع اللجهول يتنافى مع طريقته الى ارئضاها 
لنفسه فى العدش الهنى » واعلها ستكون مدأ محول له عن طريقته السعيدة إلى طريمة 


حجديدة بحر عليه عذاب الضمير » وتغير على يليه يخرى حياهم ٠.‏ فأسرع إلى الذدى 


العدد الثالى بس السلمون السنة الأولى م١‏ 
سس ا ا ال 0001 ْ 


اشترى منه العقار وقال له : إن هذا الذهيب ظهر فى أرض العقار الذى اث عريّه منك , 
وأنا اشترءت مننلك المقار ولم أشتر منك الذهب » فتفضل وخذ ذهبك عنى . ولما كان 
باع العقار هو أيضاً من الناس القليلين الذبن اكتشذوا كان السعادة فى قلومم » 
وعرقوا قيمته فى نفوس,م » واغتدطوا به فى يجمارب حيامم » وساروا فى: معيشتهم على 
مقتضى ذلك » فإن هذا الرجل كان أحجى وأ كثر يةظة من أن يتورط فى الخطأ » 
ويزعج حياته الهنيئة بثىء جديد لم يكن فى حسيانه » ولاهو اكتسبه سعيه النبل 
اللذيذ .. لذلك أبى أن يأخذ جرة الذذهب » وقال لصاحبه : إفى كنت أعلم أنى بعتك 
العقار با فيه , ونا الى الذهن من الجرة وما فها ؛ وفى مدة تصرفى بالعقار لمأ كن 
أعل بحرة الذهب ؛ ولا خطر على ,الى أن لى شيا من ذلك . فعى منتملة إلك ‏ مع 
العقار ‏ من المالك الأول الذى كان قبلى » وأنا لا شأن لى بأمر هو بنك وبين 
المالك الأول . 

ووقف هذان الرجلان العيدان الرزاضيان عن الله » والرضى عنهما من الله » 
أمام ورطة تهدد كلا منهما بتغيير زى خياتة ثم“ رأيا أن يحربا طريقة التحكم لاخروج 
من هذه الورطة ؛ فاح إلى رحدل حكم من أمثال أولئك الذين اعتادت جزيرة العرب 
ينبوع الحق والخير ‏ أن لحأ إلى عقول الراجحة ومداركهم البعيدة الغور 
للحروج من الواقف الحرجة فى حياة الأفراد أو حياة الجاءات . وأول ما خطر على 
بالك هذا الح الحكم أن مجمع بين هذين الرجلين المتشامهين فى أخلاتهما » وطهارة 
ذمسهما » وحسن فهمهما للحاة السعيدة ؛ لتعاونا ‏ هما وذريامما من بعدها ‏ على 
الغى فى هذا الطريق المنى من حياة الدنا » فسألا : هل لما من ولد ؟ واتفق أن 
كان لأسدعا فق وللا خر فتاة , في هذا الرجل العاقل بأن يتوج الف من الفتاة » 
وأن بكون الكنز للبيتين معا ؛ لاستحالة الرجوع بحرة الذهب إلى أحاب لما قدماء 
لاشك أنهم بجهولون » ولا شك أيضا فى أنهم ماتوا » ولو أهم كانوا أحياء لكانت 
معر فتهم برهم الذهبية عملهم على منعها من الودول إلى أبدى غيرهم قبل أن رج 
العقار من أيد.هم . واشترط الحسكم على التباعين إذا تصاهرا أن عضيا فى طريةم,ما 
فى النفقة على البيتين بأسلو ما الذى كانا عليه » وأن معلا من فضل ذلك صدقة جارءة 


8 من شقاء اجتمع وتساهم فى النووض عستوى الإنسانية إلى المقام الذى يليق مها . 


العدد الثاتى مم المثل الأعلى السنة الأولى ١7‏ 


ب لل سل سس سل سس سس مه 
هذه الأخلاق » وهذا الفهم الحسكيم منى « الأنى:م ء هو الثل. الأعلى فى الاسلام 
للحباة السعيدة.؛ وهو ما نرى قائم على أساس العفة والإيثار مع الفهم الساملمنى الغنى » 
ويؤدى لطبعة “نظامه إلى التماون ا م اله ف ا جتمع . 
وقبل أن أودع قارى* هذا الفصل أحن أن ألاحظ له أن الإمام ملم ن الحجاج 


الفشيرى رجه الله أدخل هذا الحديث النبوىالشر يف فى روكناب الأقض.ة ( من سه 
لأنه ذهب.إلى أن هذا المثل إنما ضربه النى صلى الله عليه وسلم للاأ-كام الإسلامية 
فى التشريع الاجتاعى » ولم يضربه لمعانى الزهد والتبذيب الأدبى . وقد 'جمل له فى 
كتاب الأقضية من يح مسلم عنوان خاص به وهو « باب استحباب إصلاح الها كم 
بين الخصمين » » وما أسعد أمة يكون تخاصم المتخاصمين من أبنائها أمام الحكام 
والنحا م على « إنقاذ » الأخلاق من « تكالى المال » على نمهشسها والتهامها . إن هذا 
صنيع أهل ملة فهموا معنى السمادة , وأقاموا مالم الطريق لمن بريد أن يصل إلها . 

وإبما ا مخط المسادون ورخصت كم رحالا مم لما:هانت علمهم أخلاتهم هلماً متهم على 
لتريكّد من التقود ٠‏ قضحوا لأجلها ببعض سنخايا النفسن الإنيلامية وكريم معادتها ولا . 
خسروا ما خسروامن سجابانفوسهم خسر وا أ كثرهن ذلك منْصهم سعادتهم وسادمم . 

أعيدوا أمها المسامون إلى نفو سكم قينها و ترس 5 ب أو عل الكل بأشات عد 
إلى مستوى خلفاء الله فى كائناته . 


الدين 


لاثقة لى عتخلق لادين له . فإن الخحلق يصله بحظ نفسه أ كثر بما يصله بواجبات 
الناس ؛ ولا بشلسوف ملحد لأن الفلسفة عزجه بالمادة أ كثر ما عزجه بالإنسانية , 
ولا عصلح بيفسل دن الدين لأن إصلاحه دور من غرور 1 
مصيلفى صارى» الرائعى 


0؟) 


اريخ بلاإيسبان 


للاستاذ ود دشا كر 


أنا أعل أل الستفضيت ' موطوعا ٠‏ لوشئت أن أستملك فيه تلك النة بالة الخفاقة 
المترددة من بقيّة عمرى ,لما استطءت أن أوفه حقه من البيان ؛ فإن مادة التاريع 
كلها تستقانى بعضها وقضيضها » وتذاءيبه بين يدى أصئاف الطبائع البثمرية 
الق فطر الله الناس علها ‏ على ماعلل هو سبحاته ب من اختلاق نوسيم وساعاتيم 
. 0 2 ار اك 2 
وايامهم وأجالم وعصورثم : وطمة رحدل واحمد ى ‏ اعرقه وتعاشره” من ولد 
أبينا آدم صل الله عليه , مشكة” “تعجز الفارس اليصير أن متدى إلى ما مختبىء 
فها من التناقض والتخى والتسركب ...نا ظندّك بإنان لم ستبق لك الله منأه 


٠. 5‏ 2 اك 4 - 5 ع . 0 
مأ امرقه 4 إلا ذا يرا من احيار روى 2 لا لسمءور اق سوى صمحة او صقيدات ») 


ا م #ع م > 00 0 اه 
ولهد فى فى الدنيا عمدرا من قبل 2 لو هو قد وكتب جماع مااحدث قهء 


لا وسءته الجلدات الضخمة ؟ فانظر إذنَ أبن يننهى بك توسمك », وأنت تتخركى أن 
تعركف خبء آلاف مؤلفة هن مثّل هذا الإنئتان-»“عاهت أعماراً طوالا وقصار؟ 
فى طوايا الغيب الماضى »؛ استنفدتها بأعمالها وخواطرها ساءة بعد ساعة ؛ ويوما بعد 
يوم » وعامآ بعد عام فى تارريم متقادم متطاول عتنهُ فى غيي الماضى سبعين سنة » 
1 1 1 5 1 1 - 585 0 1 7 - 0 - 
وثلاعائة مرئة » والف سئة )او ريد ١‏ ا هذا لصو ر“مشط للفكر « ولكنه ضصرورة 
لاغنى عنها لمؤرخ » وهو أشد ضرورة اؤرخ يكت تاريخ أهل الإسلام » ثم 
هو أفدح ذمرورة آنه #اريم ساماعليك نه هداق اتتعنذيا مبيئاً صار نا عن كل 
تادريع عهده البثسر فى سار توار.ءهم » ثم هو الضرورة الراسخة لمن' وركط نفسه فى 
تاوخ اهل اهرون الأولى مدن الإسلام 5 مل ان الؤرخ الملم وحده هو العادر على 
أن يكتب تاريم أهل الإسلام - وغيرثم إن شاء - على وجه عكن أن يوصف ,ااتدل 
والفهم والصدق والأمانة والثقة إذا هو حرص على أن يتأدب عا أدبه به ريه 
من أخلاق تلزمه 5 معاماته 6 1-3 تصحيه” ف تفكيرء ونه 0 وإذا هو مكن ف قليه 
ونمساه الطاعة لما تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدب كان يؤدب به أصحايه 
سكا حزم اف : هاموا عن الثار ! 


العدد الثالى مم تار بلا إعان السئة الأولى ١‏ 


وعرث ضمائر خلق الله عل قد استأئر به ربنا سبحانه علام الغيوب . ومع ذلك » 
فلست أغالى شيثاً إذا زعمت” لك أن أ كثر من ثلائة أرباع تاريع الدنيا » لم جتمع 
وم بتكوان وم يصبح عملا فى الأرض إلا من خفيات هذء الغمار . ومن حين” 
رى نتأني أعمال البشر » والق تزعمها أو لسهمها تار عا لا رى إلا مر شاحياً 
متبافتا ما استست فى جوام خلق الله . وهذه الآثار را نشاءهبت' عندنا تشاماً 
غربياً » مع أن الأسباب التق أحدثتها مختلف فى حقيقتها وطبيمتها كل الاختلاف . 
وإذا حد.ت الأساب” ونشاءوت الآثار 0 فإحراء حك واحد 0 هذه الآثار التشامة 
خطل” وسوء رأى «( وإعظام” ف الغربة على الناس الاضين ع«( وإغراق” 2 الاضليل 
بالناس الحاضرين . وأنالا أحيلك فى معرفة مصداق ما أقول إلى التاريم اللاضى 
35 إلى ا م بعينيك 04 لمعه بأذنك 0 وقدر 6" بتصيرتك وفكر 0 مدن اخوال 
الناس الل , ن تعاشر 6 والتاررع الذدى 0 الأن عرأى منك ومسوم »ساعة الي ساعة )» 

نوها بعد قم . فانظر كيف عم الناس عدوم على بعص 0 وكفك 000 بعضهكم 

أعمال> عض »© فإذا صح هذا 0 وتأبلةه عل / أوثر أن أدعوك إلى آصوكر 

أزمنة التاريعم وخلائقة ٠‏ تصوكراً طويلا عر يضا متراحياً | بكاد .شيط الفسكر الإتسانى 
5 5 1 5 1 - 5 ان 

و 0 الأصل” الذى كاد يباغ” مبلغ البديهى” صل متروك فى التأريم الحديث . 
وذلك لان <ضارة هذا المرن العشر بن المتحدارة من عصور الدئة الأورسة الوثذية 
والسصحة » قد انبثقت من ضضرورات اجناعية وأخلاقية ودينية » لا يمكن أن تدع 
لثل هذا الأصل مكاناً فى التصوثر ؛ إلا شعاعاً ميت النور » رعا انث فى بعض 
ما يؤلفون ؛ محاطاً بظامات شديدة من الرأة والتبجم والافتراء والرجم الغيب » 
والممالغة قَّ اعتداد الْؤرخ مهم لفسة 6 والإفراط ق مه بعدرة عدله ؛ والغلو فى محكم 
ما يدععيه وما يفرضه على مادة التَارِيع ورواياته » بغر بيئة ولا <محة. 

أم زاد هذا كاه بشاعة حاكن عبت طائمة ال تشرقين ( بأحقادها وضغائئنها و-فاهة 
أالسنتها وسرائرها » فيكاوا كتوق تاريخ الإعلام على أصوهم الفاسدة ء ثم قام فى الشسرق 
الءرنى والاسلااى طائفة أخرى عن أصواب الأهواء » من ١‏ سن يال :مسم وغير مسلم » ؛ فا عو ثم 
وناصروثم 0 واداعوا بعل هم « وأشادوا عمدر . مم فى ااتمهىة” وكال منخاهم فى الحث » 
فنملوا إلى العر : بسة 1 هده الأحقاد والضغائن ( فى ذلك ألفوها 0 وار و وطارت 
بين عامة الثمفين « سلمةها الاحماب مها ١‏ والافتتان” بأسلوب قصصمها وحكاتها وحهمةها ا 


العدد الثالى م الدامون السنة الأولى ٠غ‏ 


وجاء هذا مع غلية الحضارة السيحية الأورية حين تم لها سلطانها فى أرض الشمرق 
والإسلام » بالغمزو الح رنى وااساسى و الأدنى والعامى والاحتاعى والأخلاق وااثقافى عامة , 

لمن فى القاوت م نأض م فرت كا بقول الحاحظ . وانتهى الأمر بالعرب والمامين 
أخيراً إلى أن يكون ا #مافتهم وفكرهم عدواً هم من حيث يعلمون ومن حيث 
لاعلمون . محد ذلك فى كتبهم ومجلاتهم ‏ وص#فهم ؛ ومدارسهم ومعاهدثم ‏ وفى معاقل 
دينهم كالأزهى وغيره فساد من يومئذ الافتراء الكاذب” سيادة تامة فى الحاة العقلمة 
والأدبة ٠‏ وأصبح تاررع الإسلام وأدبه وعامه ؛ منظوراً إليه من صممم أهله المتحمسين 
بعين تغض ء وقلب .عرض ٠»‏ ونفس تزور عنه » ولم بنج من غائلة هذا الفساد إلا من 
عصم الله ٠»‏ وعى قلة قليلة هى اليوم فى طريقها إلى الفناء » إلى الانتقراض » إلى مصارع 
الأولين من أهل العلم والفقه والمعرقة . 

من أجل ذلك البلاء المستفيض فى حاتنا » وفى عقولنا » وفى دراستنا أقول دايا : 
إنه لا يغرلى من أحد دينه ولا تقواه ولا عامه.ولا جهاده ولا فضله ولا عقله , إذا لم 
يكن ذلك كله نابماً من كتاب الله » وءان الا الإسِلامة المهتدية مهدى الله ورسوله , 
غير عاتاط ما استطاع ؛ بذلك الوباء الجاج الدذى فض علينا فى صورة مدئية أو حضارة 
أو عل أو ثمافة . ومن أجل ذلك لم أزل أتَوَرَعتت كل بثق ينبثق من هذا الثمر » فى شأن 
أفى كر رضى اله عنه قدعاً » وفى شأن عَمْانَ رذ ىَالهعنف وفى شأن حاءة رسول اله 
0 أيام فشسة عمان حديثآ ؛ لأن استراء ضغائن المتسرقين ؛ واستفحال منهرج الأضارة 
الأوربمة فى الرأة على عاد الله بالكذب التبجم » وادعاء كل مدع يمن بحاول أن يكتب 
فى التارع أن يقول : إن هذا هو حق الأساوب التارغى . كل ذلك قد مس النفوس 
والشول: وأوقع 8 معاى لم 1ن لتقع فنا #لوآن حضارة الإسلام وأخلاقه وآدابه 
وما نبع من هذء الأخلاق والآداب من أساليب العلم والبحث والفسكر قدت هى 
السائدة فى حياتنا الأدبية والعقلية والءامية والاجماءية 

3 


إن المؤرحين الأور دين » م نم المستد ير قين خاصية , شم من لف” لفدهم من المتخطفئّين 
فتات موائدثم من أهل هذا الشرق العرنى والاسلاءى” زحمون أن" للتاريم 
58 أو نباحين أو ثلاثة أو عثمرة » ا ما إستطييع الياحث” أن عتمد عله 
فى دراسة كل" تارم 17 اع أن أزعم اها أن ليس فما مهاج واحد” إإصايم 
لدر اسة تار يم الإسلام » بل أشلك كل الشك فى صلاحه در اسة تاريم أى" الناس كان> 
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للسسشسممة 


من غير المسامين . وإذا احتاج المسامون إلى إعادة كتابة تار هم ٠‏ لخاحتهم لاتنتهى - 
أو ينبغى ألا تنتهى - إلى الشعور بفق رهم إلى إمام ,قتدون به مةلدين » ثم يكون هذا 
الإمام” منبحا فاسداً نشأ فى تربة غرببة » ودءت"' إلى نشأته أسباب”اجماعية محدودة » 
وعلل أخلافة وعقلة مءينة . كلا » فإن كم مثل هذا المتواج وفى هذا المصر الذى 
نت ثقافته منابع الفسكر كلها 00 » لا نؤدى إلا إلى ثىء واحد : هو إفساد” 
تار أهل الإسلام إفساداً بشْوَءٌ إصلاحه . وفى الكتب الحديئة الى 5: تها مسلمون 
مت<مسون فى هذا المصر رهان 0 تطلب الرهان على مقدار 507 مئ الضمرر 
والفساد والعءث والتءديلوالتحريف والافراء » والجهل - إن شدّت - إذا انطلق كل" 
حامل فلم » ليكتب تاريحخ أهل الإسلام » على مثل هذه المذاهج » وعثل هذا القصور 
.عن معرفة الحقائق الصرعة فى الحياة الإسلامية . وءثل هذا التقلد البشع لمستشرقين 
وأ كثرهم من الهود ؛ وعثل هذا الإغمال الشديد لافرق بين الأصول التى قامت علها 
حضارة هذا الإسلام وانفردت ما دون سائر الحضارات . والأصول الى قامت علها 
حضارة سائر أم الأرض ؛ وتناولها لؤرخون ارتنس والكتابة والتصوى.. 
وإذا كان الحهاتف الذى هتف بالناس أن افهموا الاسلام فهماً حديداً » قذف 
بالمسامين و يعقوم وأهواء هم فى متاهة لابعلم عسي إلا الله وحدهء فإنه حين هتف أضاً 
هم أن : « افهموا تاريع الإسلام فهسآ جَدَيدا :6 أؤتتتك اقلت" أن مهوى بتاريع 
أهل الإسلام وأنته فى ظلمات مطبةة لايطلع على خبئها إلاعالم غيب السموات والأرض . 
وقف هارت" دغر عرفن اندرا هنذا الحانت عنيق :ولا أذال. أمارسيا وانتها» 
فأدركت أن شيمة هذا العصر الونىء , هى الغالبة”دائاً على أصحاب هذا الحاتف : من 
بمحطم ٠‏ وتدميرء وغلوء وجرأة ؛ وإصرار على التحكر ؛ وضراوة فى الحم ٠‏ وإغراق 
قّ الرحم بالغنب ٠‏ وإقراط فى ثمة المرء بقدرة عمله ا بنفسه . ومن أحل ذلك 
كرهت كلة التجديد هذه ؛ وأنفت” لنفسى أن أثق بالألفاظ الى يلقها كثير” هن 
المتحمسين للاسلام » إذا لم أحد عمل أحدمم وتطيقه وسيرته ونهحه” »2 تؤيد دائماً دلالة 
هذه الألذاظل على معا نها . هذاء إذا صصح “عندى أن ف هذه الألفاظ هو دن الله 
نفسه »م نزل فى كتابه » بسياقه وبيانه وعر بيته غير مؤ ول ولا مصروف عنوجهه » 
وكا أوحى إلى نه صلى الله عليه وسلم فى سيرته وتمله وتأديبه وحديئثه ؛ وكا جرت به 
سيرة أصحاب رسول الله » الذدين أقاموا دين ال فى الأرض » وازموا طاعة الله ورسوله » 
وارتضامم رهم خافاء فى أرضه ء وألزعهم كلة التتقوى وكانوا أحق بها وأهلها . 


00 
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ولعلك رالى شديد الارص على أن احول أخلاق” الاسلام واى أنه وسئئه وسار 
ما يكون 4 الاسلام إسلاماً ل ى الأصل” الذدى لاغنى عضعة ل ن دعر» ص السكتابة تارم 
أهل الإسلام . وتراى أ كاو” أقطم بأن هذا هو الهج لاغيرثه من مناه الست م" 
3 عرف مناه النبحتُ قَ العصر الحديث ٠‏ وأقول لاك : مم 0 و لعمة عحن »فأنا أنكر 
.أن يكون ق الدنيا 0 السوى منهاحا للبحث والفكر أو أسلوياً أو طرقة إلا وهو 
شق دن شرو النفس الانسائية « >ن لصو ؟راتيا وا لفها ٠‏ من عشير مها وعهدها 
عا خط م ها » من أسباب تصرةفها فى خواطرها » من دوافم نقدها للأشياء وتقديرها, 
دن استحسانها واستصياحها هن د تواعى حها واغضها ع( من كل ما ١‏ لعيش ١‏ به ف دحملها 0 
وتعاشر ه ما يتصل . مه ل بل إن العقل المر” د نفسة 3 لاستطيع أن درك الحق وح<حردمه , 
ولا أن المبم ل" عمر فته وبالسان عنة )2 ولا أن مهرد اتدىء لسعى ت كير ا ل مت<ليا عن 
حاراته من الط. الع اله وا والسلائق وءن ٠‏ العادات والآداب ونما سخطه النمس 
أ 50 وعا نجه أو تسكرهه بل مر عا م الناس فى هذه الدنا لا شق لم 
طريهه , إلا عا استهرة قوم من باقر وآدابر وسان متبعة » هل إن” ال<تلاف 
الأخلاق والآد اب والسكن, ا أصيل ق اختلاف العلم 3 ومةيهوم ادلم 2( وطيعة العلي 6 
دل إن” الحضارات المتتايئة 6 بعامها وفنونها وصناعمما وآداها م تشاين كل هذا التبإن 0 
إلامن حرا ء ما ن الآدابوالأحلاق والسكن فى كلحضارة . فإذا أن عرهت” عل أنة 
أخغل أخلاق” الإسلام وآداءه وأسكئة هى الأ الذى لا.نفدك ميد4ه مور الإسلام 3 
فذلك لأن الهاج الذى يتبعه الباحث لا عكن 0 أن 60 صدى للا تدوم به حياته 
الق إعانها فى د- دخيلة نفسه بالل والنهار ٠‏ وفى السر وااعلن » وف المنشط والمكر. , 

والثاريع ٠‏ فى زماننا 5 ليس ع1 على المقيقة « 1 رق فى المكساء ايان 
واطندسة «( بل هو تفسير ل+وادث حفمة ة الأساب ل مطمورة الحذور 6 موك ١‏ 3 
دواع 4 كثرة الخال والوجوه » متعلقة كل التعاق محداة كل فرد عاش فى الفترة 
الى , ري أن تورحها ؛ شلك بده الخضوع لعوامل لاإغخصهها إلا الله وحرده مد معدا زه . فاكان 
هذا انه ولعم ده )2 واحتلاف اخيابة 3 وحقاء علله ودوائعه 6 فإن” مهاج دراسته 
لابيقوم أبداً على مماءيس لا : دل" تاس الرياضة أو التحر 5 0 بل هو 5 المؤرخ 
مدر ها كل 90 ن الطيائم الإنسا ائية ال لقة والمتنافرة والمناخية وأا تناحدرة 3 والمتفقة 
والمتناقضة 3 والظاهرة والعغامذضة 6 قلا معدى له عن ٠‏ لماء نما بقدر مثله دن نمس براحن 
إدرا كها للطبائع والسحايا والأخلاق . وما دام الأعر” قد انتقل من المقابيس الحدادة 
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الضابطة » إلى إدراك الطباام الإنسانية النعندة الغو'ر . الخفية السر” ء المشباءنة الصور » 
بقدثر تبان صور الدشر وألواهم وأشكاهم وألستتهم وأصواتمهم وأهوائهم ونوازعهم ؟ 
فقد :انتقل المنباج كله من التحديد الضابط إلى التشتت الفزع الذى لا دارى ناذا 
تأخنه منه أو تدع . فلا مناص إذن لأى عاقل بعض العقل ». من الرجوع إلى ثىء 
لاتلف » يقوم؛ على أصل يم من هذا التقدبر اليف لاختلاف الطبائع » وميا 
الع سالإنسان شيئاً بق بضبط هذا القدثر من التباين التفجر » فهو خليق” ألايحده . فإدا 
أثبته العحز عنه فكثر أن يغفله جرد شموة يشتهها ٠‏ وهى أن يكتب للناس ويؤرخ لم » 
فهو عندئذ خليق” أن يضلء فى تقديره » وفى تصوره »وفى حكمه » وصار كل مايأ نه 
رج آوظنونآ وأهواء وعبثاً وافتراه ونكذياً واقتفاء لما ليسله به علم » وهذا الذى كان. 

وليس على الأرضٍ العاقلة ثىء كن أن يعد ميزاناً عادلا لهذه الطبائع البثمرية الى 
وصفنا » إلا ميزان” واحد” لاغير ٠‏ هو الذى أنزله ربهٌ العالمين إذ يةول : ( لفد' 
أر'سلنا رثسذا بالبينات وأزلنا معهم الكتاب ايان ايقوم الناس” بالقسط » . 

واهتداء البشر بالكتاب ء وفقههم لمعاثيه ء واعادثم الليزان الذى أنزله الله على أ نبيائه 
وراسله ؛ أصلا يتعايشون نه فى حياتهم و لكين إليه فى النظر واافكر ٠‏ وفى الل 
والفقه ؛ وفى العرفة والتقدير . وفى“القيايي والاستنباط , هو الوسيلة الو<يدة الى 
تذمن لصاحب الرأى أن يكون زأبه قرا من الحو + ويكون منهاجه قادراً عض 
القدرة عل لقاء هذه الكثرة الجياشة من الاختلاف فإن مئزل الميزان لاناس للقوموا 
بالفسط ء هو الدى خلق الناى مختلفين » وجعل لط هذا المبزان بإزاء هذا الاختلاط 

٠‏ ع عد د 

وم بمق على الأرض العاقلة تنزيل* لايأتيه الباطل من يديه ولا من خلمه » سوى 
كتاب واحد لاغير » ه وكتاب الله تبارك اسمه » نم بان هذا الكتاب» وهو سنة رسوله 
دلى الله عليه وسلم . فهما بجميع مانزل قيرها و اوها ستدظ عترها كن هذول 
عن: حقه » ولا مصروف عن وجهه »؛ ولا مضروب بعضه ببعض : أخويها الذن امتو] 
محمد صلى الله عليه وسلم هن الظلمات إلى النور 2 لكماهم أءة وسطاً ليكونوا شهداء 
على الناس ويكون الرسول علهم شهيداً . فاما أطاعوا الله وأطاعوا رسوله ٠‏ واتبعوا 
ما أنزل إلمهم وساروا عا استطاعوا ما أوحى إلهم من البينات والكتاب والحكمة 
أ لني اهم بأفضل ثنائه سبحانه ققال طم : « كلتم خير أمة أخرجت" لاناس » 
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على موسى صلى الله عليه وسم ٠‏ وفيا ل عى عيسى بن مرم صلى ا عليه وسلم 
من قبل أن »' ونوا هم شيئا مذ كوراً ؛ فقا للم فما يتلى علمهم : و محمد رسولاكُ والدين 
معه أشداء على الكفار رحماء بيهم رام ركنا سحدا ييتغون فضلا من الله ورضواناً 
سماهم . فى وجوههم من أي السحود ٠‏ ذلك مثلهم فى التوراة . ومثلهم فى الإيميل 

الزدع أخرج شطأء فآزره فاستغاظ . فاستوى على سوقه سحب الزراع لفيظ مهم 
الكفار . وعد ان الديين آمنوا وعملوا السالحات منهم مغفرة وأجراً عظما 6 . 
أصدق الله وكذب الفوالون 

فهؤلاء الذدين زكاهم 
ضلال مبين » وبتسرهم فى أواخر ما نزل على نهم : بآخرين متهم لا ياحقوا مم » 
فخ سيار التابسن ومن تبعهم بإحسان »2 هم الذين كان مهم نار الإسادم تاوخا + 


رءهم وعههم الكتاب والمكة ٠‏ وإن كانوا هن قبل انى 


ويا اتبعوا من آدابه وأخلاقه و-ئنه , وعا كانوا به بشيراً يتعاشرون” فنتآ لفون 
ويتنافرون »؛ وعا أخطأوا وأصابوا . وعا.عدلوا وأ سرفوا » وبا استغفروا إلى ربهم 
وتابوا » وعا اجتهدوا فأ<سنوا أق اهدو كأساءوا » وبكل" ماتكون به الحاة 
الإنسانية حياة تلفة الأبدان والوجوة والصور والأعمار ٠‏ عختلفة الطبائع والغرائز 
والنوازع ٠‏ #تلفة الحاخات والدوافع ““#تافة المساخط والحامد » مختلفة فم 1 
وما دكرءه ء عتتلفة” فم الغضيُ” وددئ 6 مقدالة ق-كل ذلك بضابط لم يوحد مثله 
فى تاريع البشر واتقوي اند ون القوية إل ارب" العللين . ققاموا بذلك كله إذ ألزمهم 

رهم كلة التقوى فى السر والعان ٠‏ وعادوا إليه من عند زلاتمهم توابين مستغفرين 
بالأسحار » وعاشت هذه الأمة المنفردة فى تارعخ انس البشرىئ . وأنشأت تارعءها 
رذى الله عن بعض عملها , 0 على عض , وبعمابه لبعض أهلها ومغفرته بض 5 
دل يمعلهم ريم أمة معصومة” من خطلء ولكنهم يخطئون وكويوة ذا اسسيت 
أجالهم ٠‏ نوما إعد يوم وساعة بعد ساعة » فير حمهم رهم ويتوب علمهم ظ يماقم 
ببعض ذنومم « ولو يؤاخنة الله الناس” بما كسبوا مائر له على ظهرها من" داب 
واك٠‏ ن يؤخرهم إلى أجل مسمى » فإذا جاء أجاهم' فإن الله كان بعبادم بصيراً » . 


من غير الممكن ‏ وأ كاد أقول إنه المستحيل - أن يطيق إنسان لم ,تأدب 
عا تأدبوا به ف أتقسهوم ( وعا صار به تار يهم تاريخاً فيه مشابه دن تواررع الأم ( 
ولكنه عتلفه عنها كل الاختلاقه. نت أرك. كوق بمضفاً أو بقاري ا ٠‏ 


أو خايقاً بأن درك بعض الصواب , إذا هو أراد أن 55 تار يحهم على المج 
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الدذى تعر فه اليوم من كتابة التاررعج 0 والذدى كرىق فيه الأحكام - انا بلا تقوى 
ولا ودع »ولا عحافية من 0 السوه. 03 ولاهيبة من مهوت ت إلناسن , يما ليس فوم » 


ولا تأمر من الاحتراء على غيب لا عليه إلا العليم الخبير . والذى م خحر”ب" هذه ٍ 
الآراب 7 سير رة نفسة »6 غير مستطيع أ يدرك مأنّئ وأعمال هؤلاء ااناس 6 : 


ولا مقاطع أحكامهم ؛ ولاسيرة حكامهم » ولاطبيعة حياتهم ؛ بل هو لق أن مخلط 
ما حرى فى حيانهم وأياممم » عا حرى فى حياة غيرهم وأيامهم ٠‏ وأن تم ط الذى 
كان يحرى بدنهم سهلا يسيراً منظورا إليه يما ينظر به إلى #رد الاختلاف فى الرأى » 
م جازءاً قاطعاً مدمي؟ » كأن الله وكل إليه الاطلاع على سرائر خلقه » وفوض إليه 
أن: يضى فنرم بقضاله : « ولله مافى السكموات و مافى الأرءض غفرث ان" ينشاء 


5-5 0-5 م 6م دع ٠6‏ 5 4 
وعدت سن نشاء 0 والله عمور رحيم .0١©‏ 


المسلدون 


اللون فا أتفذسو فى هذ الانيا وهم كثر 


2 . 7ن 0 0 7 
حدوا لخد زمانهم معو وتشغيروا لفتصير الدهر 


أصو ل ضار ال 


للأستاذ تمد أسد ه ليو ولد فايس ٠‏ 
وكيل وزارة الحارحية الياكدتائية لشئون القيرق الأوسط 


+ 0 .6 » 4 3 
رجمها عن الاجليزية « الاستاذ مد تود الى ©» 
« يمد أسد » هو صاحب بجلة « عرفات » التى كانث تصدر بالإتجليزية 
عن الإسلام 6 و.ؤلف «الإسلام على مفترق الطرق » ومترحم صعديسح البخارى 
إلى الإتجليرية . عساوى الأصل » هجر وطنه إلى الحجاز حيث عاش سنين 
فى البقعة الباركة التى شهدت مولد الإسلام ٠‏ وأسلم منذ ثلاثين عاماً تفى 
أ كثرها بس مسلمى الهند » وهو الآن 6 اليا كستان 0 وين تقدمه4 الوم 
على هله الصفحات بالتحلاث ع ن”حضارة الإسلام » ولعل مافى قوله من 
حكمة وسداد يرجم إلى البتظهار», كثيراً من .ظاهر الحضارات الأخرى 
ووجوهها وا كتثافه أن غشارة الأسلام ظاهرة خارقة لا مخضم فى النقد 
التاريخى لشىء من نواميس الحضارّات وقوانينهاء ومى بذاك أغنى على التحليل 
عتاز اريم البشمرية بنمو الحضارات واعلالها » وقد تقتصر هذه اأضارات حيناً 
على إتقلم من الأقاليم أو جنس من أجناس البثير عضارة قدماء للصمريين مثلا. 
وقد تلو ان ندحة حدهود م.شتركةه لجموعة محتاقة الأالن لتتسع دائرتما يذلاك حدى 
تشعك بقاع شاسدة الأرحاء 0 والحضارة الغربة مثل قالم و0 ذلاك ولاندرى علىوحه 
التحديد كيف تدا هذه الحضارات كاها على اختلافها ودوءها . ولكل حضارة من 
الحضارات عد مها من الأساطير والخرافات التى اول أن تستبين على ضونها بدء نشوتها 
ومولدهاء ولسكنهذه الهوة من الأساطير والرافات لاستطييع أن تثست هذه الظواهر 
الاجماعية أو هذه الحضارات إلا بعد قياءها وتماءها لأن الأساطير واأرافات ليست 
سوى تبرير أملته الرغبات الستكنة فى :فوس الدششر تحاولة بذلك تفسير أحداث وقءت 
وانمضى زمانها وبعد عهد الئاس عها . 
فإذا محينا هذه الأرافات والأساطير جائياً فإنا لن نحد حينئد دايلا تارعي] 


صادقاً يرشدنا على وجه التحديد كيف بدأت حضارة من هذه الحضارات أو الزمن 


العده القاق عه االسندقون ااسنة الأولى 407 ١‏ 


الذى بدأت فيه . لأن أى حضارة من الحضارات تتيدى لنظر المؤرحين عند قياءها 
كائناً حيآ سوى الخلقة وتكون بذلك قد حلفت وراءها عض مراحل تطورها فى 
الال بناطن تعد عل الثفر كك الفاقيق : 


فإذا حاول المؤرخ أن عتد بنظره إلى ماوراء نضج حضارة ماواستوائها » ققد 
يستبين صورة هذه الحضارة فى راحلها الفضة الأولى » ولكنه سوف ,محز عن 
أن يتبين توقيت ميلاد ه_ذه الحضارة أو طريقة نشوتها على وجه محدد ولعل هذا 
العجز عن التقصى التارعخى راجع إلى أن الحضارات بوجه عام لا يمكن أن تولد كما 
يوك الأفراد » بل إمها تنساب فى غير تاءز إحداها فى الأخرى دون أن تكون بين 
كل منها عرحلة انتقال مينة محددة . 1 

واقد تستطيع ما فى أحيان كثيرة أن نتبين نسبة حضارة ما فتردها إلى أصوها 
إذا تناولنا بالتحليل ما تركت من أساطير وعادات.ورافات وما خلفت من تراث فكرى 
شاركت فيه غيرها من الحضارات الى عاصلا أو مم1 . ولكننا لا نستطييع أن معدد 
أو نعين فترة الا:تمال بين حضارة سلفت وأخْرى تلتها تعنمها بالبحث والدرس والعحيص 
ويصدق هذا القول على الحضارات كلها » ماه وكام متها وما اندئر وزال . فلا ستطيع 
مثلا أن محدد بدء الحضارة,الغرببة الحديثة إن كلما ندويش عنها أنها تطورت شيئاً 
فشيئاً من حطام الحضارة اارومانية وامتزجت .دين شرق هو المسيحية ؛ بعد أنعدلته 
وحورته طبقا لحاجات الغرب واستعداداته وظروف حياته ولكنا لانستطييع أن 
تحدد على وجه دقيق متى اغعذنت هذه الحضارة الجديدة المركبة طابعها الحدد المتميز . 
وكل ما أستطيع أن تقوله فى هذا الصدد أن ذلك لابد أن يكون قد تم فى أوائل 
العصور الوسطى فى مدى أربعة قرون أو خمسة على وجه التقريب » ولا نستطيع أن 
نذهب فى التحديد إلى أ كبر من ذلك ٠‏ بل ليس هناك من العاماء من ,ستطيع أن 
يمحدد محديداً قاطماً <قبة معينة من حقب التاريعغ أو حق قرناً بذاته ليقول هنا ونحت 
هذه الظروف بدأت الحضارة الغرسة . 

الواقع إذن هو أن الحضارة الغربية بدت فى الوجود وأبرزتما فى موا كب الزمان 
تطورات استطالت أ-قابا طويلة فسكانت مقوماتما الأساسية التى تتمثل فى نظرم! إلى 
الحياة الإنسانية والأخلاق وفضائل النفس » وفى ششمرائعها وعاداتها وقوانيما الاجماءية 
نتاج امتزاج بطىء لخليط من المؤئرات الفكرية ختلف أشد الاختلاف » واعناصر من 
الحضارات متباينة أشد التباين » فلم يكن ماورثته عن امبراطورية روما وما خلفته لها 


الفدى اكاك 24 المسامون السنة الأولى ١:‏ 


المسبحية هو كل ما أثرعلما وحدد انجاهها . وا_كن هذينالمؤئرين اختلطا بما ورثته من 
تقالِد قبلية ءن الفوط والسكلت فها ورثئت من عخلفات اتمدرت مع الزمن من أعماق 
سحيقة قد برجع الأصل فى عناصرها إلى منطقة أواسط آسيا . 

وليست حضارة الرومان ذانها أ كثر وضوحاً أو محديداً من سابقتها لأننا سئرى 
حين ترجع ما إلى أسولها الأولى أنها كانت نناج امتزاج فسكرى معقد متشابك يرجع 
بعضه إلى من أزل بإبطائيا من أقوام قبل الإيطاليين أنفسهم من كانوا يدءون أترسكيين 
5 ىلاع ٠‏ وكان هؤلاء كذلك عنصراً مكيبا أشد التركبب ذا حضارة بدأت فى 
غالى الأعس فى آسيا الصغرى . . بها برجع إعض أصول حضارة الرومان إلى الونان 
ومن بق معهوم ف أسيا الصغرى » وإلى حضارة أخرى سميث حضارة المناويين م 
3 جرى أصطلاح المؤرخين على تسميتهم بهذا الاسم . وحضارة المناويين حضارة ممهمة 
منقدة غركزت ق خورة كرت . واستمدت جذورها من تراث المصربين وحضارتهم 
على أصح الأقوال . 

وما قيل عن حضارة الرومان للاتطيع أن ثولم كذلك عن حضارة الحندوس التى 
عتد بها سدم الماضى إلى الشمال حتى أواسط آسيا وراء جبال بامير ؛ وإلى المنوب حيث 
الدرافيون 0:2101305 و ثم قوم كتنف الغموض كفرلك تعانين ومندت حضارمم 
ثم تسمرى حضارة الحمندوس فى أحشاء لاض حَىَ تصل إلى الساءرين فى أرض الجزرة 
عر موهتحدارو معقلوزدع طولط . 

ونستطيع أن تقول مثل ذلك عن حضارة إسرائ لل الى ترجع فى أصوطا عبر 
أحقاب من الزمن لا محصى إلى حارى بلاد العرب وإلى سهول الإزيرة الأصبة » م 
أستطيع أن نتبين أنها اتصلت اتصالا واطحاً وثيقآ عضارة الاكلدائين واليابلين 
والمصريين والحيثيين . والحيثيون قوم مخوط عضارتمم غموض مطبق وإبهام 
كثيف . ونستطيع أن نرجع الحضارة الميذة كذلك فى أصولها إلى ما قبل التاريع , 
ونستطيع أن نتتيع ما نشأ عنها فى اليابان من حضارة التتار ‏ البواينئزيين 
نا 131230-00 

ولا رج <ضارات بابل وإران و'شور عما قررناه فما سبقت الإشارة إليه من 
حضارات . بل إن القول لنسحب على كل ما شاهد الشير من حضارات » و فى تاررع 
البشرية » من حركات تفوق الحصر انفردت كل منها بلون خاص كيت به واستقلت 
فدعوناها لذلك <ضارات ومدئيات. . 


العدد الثالى همع أضول حنارة الاملاه السنة الأولى غ١‏ 


واضح إذن أننا مهما أوغلنا فى التذقيب والبحث فما سلف من حضارات البثير فان 
بحد وفيا 0 لستطيع أن 55 1 لحضارة ما أو بارا لولدها 0 ولا أن تعكان 
ددا فاصلا عر سن دضارة داعت وأخرى فرق عامها الذور وددت 2 الوحدود 5 

ولكن هناك استشاء واحداً لكل ما أسلفنا منقيل » استثناء نكاد أعرابته تنذهل 
العقول وتتعقد الألسنة » فلم بد كر تار 42 الدشر فما عرفه ااناس من حذارات سوى 
حدضارة واحدة رزت إلى الودود من عام الغنت دومة واحدة م( واستوت لاندظر بن قامة 
على أصولها فى فترة محددة من #ارع الشر 5 تلاك ولاشك حضارة فذة من نوع فريد 
وإعها لحضارة الإسلام ! 

فلن قامت كل الحضارات الأحرى ونشأت رويداً رويداً من تراث الماغى بما وى 
و ضروب الرأى وتارات الفكر ؛ واستغرقت فى تبلورها إلى شكلها الخاض وكبانها 
الحدد آمادا طويلة دن الزمن ( وتمد افردت <دضارة الاسلام وحددها بانحاتها إلى الحاة 
دون سايق غهد أو اننظار + وقد معت من كر يشا ساكل القومات الأساسية لضارة 
مكتملة شاملة . ففامت فى تمع واضح المعالم ٠‏ لة:نظرته الخاصة إلى الحماة » وله نظامه 
التشسربعى الكامل » وله هده الحدد اعلاقات الأفراد )“عضوم عض داخل هذا المتمع:. 
ول يكن قيامها تمرة ت#اليد زخر ما الاضى وَلآوَاهِدتتتارات فكرية متوارثة »ولكن 
إلى ر<ل نذ فى التارع هو هد رسول الله ء فلقد أدرك الذين آمنوا بالإسلام واتيعوا 
د وصدةوا بالقران . فامذوه قاعدة ماهم أن الد.ن الجديد الذى جاء ثم به 
القرآن بتطلتب منوم ثرة ائنة إن م جاء ثم به عم توارثوه دن عوائد ف الحماة وما ألفوه 
من مناهج السير ها . فكان قبولم لما جا. 0 وثم أهل بادية ‏ بداية حدث 
جد بد فى حمأة الشر وتار هم إذ امهم اذركرا ان الاسلام وقد حاء نظاما شاملا لاحماة 
55 افتتح 08 <ضارة جد بده » وماكان دورء أمقتصر عل العه.د أغيره من الحضارات 
أو الارهاص مها 5 فتدنواما تين دن حاء يعد ثم دن اأؤمنين أن معت رسول الله كان 
إذانا ماداء عهد جد بل ككل 5 ينطوى عليه 505 اأيدء دن حمائق ومعان : 


أسلاف واباء 8 والهغارات فى ذلك كائنات عضوية دون شك وان تدهش إذن حين 


ترى أنما جاء به رسول الله على ما هو عليه من جدة فى النظر إلى االمكون والحياة ٠‏ 


ومن استحداث نظام اجاعى كامل ‏ يتضمن كثيرا تما جاءت به الأدنان من قبله 


العدد الثالى جع القيدونة ٠‏ السنة الأولى ١٠٠‏ 


وأن نراه يتحدث عن كثير من الفضائل الخلةية الى كانت لدى من سلف قبله ٠‏ ولم 
يتنكر لهذء الفضائل والحقائق أحد من أهل الإسلام ٠‏ بل لقد كان القرآنالك ري ذاته 
أصرح ما يكون اءترافا مها ونساما . ولا ستط.م أحد أن ينكر أن المنهاج الاجماعى 
الذى رسمه الإسلام قد استبق جانباً من مظاهر الحياة العربية قبل البمثة ٠‏ ولكنا يب 
أن نتحرز من أن ينصرف بنا الفكر إلى أن هذا القدر الذى استيق من حياة الجاهلة 
قد تلل إلى جوهى عقائد الإسلام وغلب على عمل بنى الإسلام » أو أن هذا الإبقاء 
كان إذعانا من الرسول لما ساد بلاده وعصيره من #قاليد ومعتقدات كا يدعى أهل 
الغرب وبرددون فى أ كثر ما يكتبون ٠‏ إذ أن كل ما يشارك فيه الإسلام الجاهلية من 
نظم الاجماع وكل ما اتفق فيه مع ما ذهبت إليه الوودية والمسيحية من إفكر وآراء 
جزء لا بتجزأ من الإسلام من يوم أن دوى به صوت النى العرلى فى بلاد الجزرة . 
وبرجع ذلك إلى أن الأصل الأول الذى قام عليه الإس_لام ودعا إلله هو أن حماة 
الشيربة وحدة تار عية ثايّة متصلة الحلقات . 

وإنا لنرى القرآن الكرم عحدثنا قل يدور د إنسان ثىء عن نظرية 
التطور والارتقاء .أمد طويل أن |[ له/ لد ت/سلكدة من قفزات لا رابط بها ؛ 
ولكنها حملية عضوية حية مستمرة .وَينظبق هذا القول على الماة العقلة - والفكر 
الدينى جزء منها ‏ انطياقه على حناة: نت الإنسان.. بل إن:هذا البثمر الءتاز الذى تنزل 
القرا على قلبه لم بدع انفسه ١‏ كتشاف أصول جديدة فىعالم الأديان؛لأنءهمة الرسول كانت 
حمل رسالة الله وتبليغ الناس حقائق الأديان السماوية الى عاشت فى ظلها الشيرية منذ 
نشأنها فى أتم صورة وأ كل نظام . وظلت هذء القائق حقائق فى ذاتها وإن 
قصر الناس عن إدرا كها فى زمن من الأز مان أو عدوا علها بالمسخ والتشويه 
أو النسيان . لمهو يؤلف على هدى هذءالمقائق نظام اجماعياً كاملا يلائم مطالب البشر 
اللقة عام اللامة » ويضلح منهحآ يتبعه الناس فى حاض رهم وفى غدهم وما يسار هذه 
النظرة إلى الحياة الإنسانية فى وحدتما واستمرارها أن يأنى الإسلام بكل فذ فريد 
مستحدث من ا ل الفكر ٠‏ وأن يغم إلى ذلك بعض الأصول العقلية التى حواها 
الفكر القدم صراحة كذلك ءولا دش هذا النظام المديد أن 7 مرى هذه الأصول 
العملية إلى حضارته الجديدة التى قاءت على أسس من شمر يعة الاسام . 

ولايد لى ٠ن‏ أن أوضح ها أن ما حرصث للى التحدث عنه وترديده ودعوته 


١)‏ حضارة الاسلام ع« ول سدق عليه عض الخلط وقد شير لعص الاضطراب إذا مل 


العدد الثاتى باع أصول حضارة الإسلام السنة الأولى ١6١‏ 


هذا التسير على أنه أريد به أن يشمل كل ما أصاب امون فى تارعهم الطويل من 
ضروب التقدم وصور النبضاث والحضارات» أو إن فهم على أنى أعنى حي نأ تحدث عن 
« حضارة الإسلام » التحدث عن حضارة بغداد أيام العيايين أو حضارة مدير فى عهد 
الماك أو ما ادتنه مسو الغول من نظم الإدارة فى الحسد أو ما وصل إإيه ااعرب فى 
أسبانيا من صو ر النبوض والتقدم فى العلوم والآداب والفنون 
ولذلك فإلى رين أن أوضح هنا مند اليداية أن أعنى « بخطارة الاسلام ) هذه 
النظرة:الخاصة إلى الفضائل الأخلاقية , وهذا امنهاج الاجماعى الممابز » وهذا الأساوب 
الذى رمه الإسلام لياة اللشرء فلا أقصد حضارة الإسلامحدثاً بذاته أو تمهضة بعينها ما 
التخدنه المسادون فى أى قطر من أقطارثم أو فترة من فترات تاريعهم . 
ولاسديل إلى القول بأن حضارة الإسلام ‏ وقد استهات عهدها استهلالا رائعا 
منذ بزوغها من ثنايا التاريعم كاملة العنادصر والأركان - قد وصلت إلى عام شكلها 
وانها وقدة وانودة لأنيا لآأد أنتمو وآن خطووكا نمو الكنات"الىة وكا تتطور ء 
ولاعنى العو العضوى محرد تنطور فى كل مروت من الفات , ولكنه بعنى كذلك 
اندماج الكائن الحى فما حوله من أحداث خارجة عنة واتفاعه عا . ولهذا كان من 
الطبيعى أن تتصل حضارة الإسلام خلال الزَمنَ تَضن"العنآصر والمقومات الأارجة عنها 
والقى جاءتها من <ضارات أخرى وااق أحدنت:قىخلقتها: الا إلى 'بعض التغير والتحورء 
ولاتطاى تاثر مثل هته العواطل الق 'غداثيا البيثة فى عرطة دن النوشات ماتعرض د 
الطفل فى أطوار موه من تأر بالبيئة الطبيعية والاجماعية المحيطة به فكما لاتستطيع 
كل مؤثرات البيئة أن تغير من بنية الطفل وخصائص تكوينه فى أساسه وجوهره 
من يوم افظته أحشاء أمه إلى هذه الحياة الدنيا . فكذلك لانستطيع المؤثرات الطارئة 
المأخرة الى اءترت حضارة الإسلام أن تغر من خصائصيا الأولى أى تغيير 
أساسى , كان حل ما أصابته هذه المؤثرات:هو تغطة هذه الخصائص والمقومات 
أو تعطيلها إلى حين . 
لقد بدأت حضارة الإسلام إذن رغم كل هذه العوامل والظروف وااؤئرات 
0503 حرا متكاملا معابزا اننثق مجمها فكان ظهورها فى توقيت ار مخى محدد امتد 
زهاء ثلاثة وعشرين عاما هى هذه التية التارئية التق قضاها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على ظهر هذه الحياة من يوم بعثته <تى لت الرفيق الأعلى . وليس هناك 
فى التاريم الشرى كله من حضارة فى القدم أو الحديث نستطيع أن محدد تاريم 
مولدها والظروف والعوامل الى صاحبت وجودها ونشأنها سوى حضارة الإسلام . 


قال صاحى : أدعوة إلى الره.انة وديننا دن كفاح كاقلت لازنا أخا الحق ( 
وإعا مى دعوة إلى التجرد « للحق وحده 6 من كل عالقة » تحرداً يصفو به 8 النبع » 
فى أنفس أحابه دق كون إقبالهى به على الناس إقبالا واحداً غير مختلف . . 

هى. ذعوة إل أن تكون الفكرة عند صاحها السكن الرحب الأمن لفكره 
فى كل أحواله » ولرو<ه فى كل مسارحها : إذا ناوشه رأى حم فكرته 
وإذا ساوره خاطر روه اليا .. + 

إل أذيف فأقوك :؟ عب أن تسبيح المكرة .عند ساحيا ظلينا كه + وخاطزة 
د بتلاببيه » وهو لا ببلغ هذه الصحبة إلا إذا أصبح ملكا افكرته , لا علكر 
غيرها : يحب مها ويبغض مها ء وذلك وجذه :هو« بلوغ الرشد » فى عمر الدعوات , 
2 وادكن الله حدت !ليم الاعان ؤزطه فى قاوس واره ام الكفر والفسوق 
والعصيان أوئك هم ( الراشدون ) فضلا من اه وأنعلة والله علم حكم » . 

وهذه حالة لا يصنعها ظتاف ولا ورقة مكتوبة . . . ولا تزجى إلى الإنسان من 
غيره ولوكان غيره هذا فى الذرا عام و حكة . ولتكنا تأنى بعد أن تدرك بذرة الحق 
القرارة من القلب » وتتصل جذورها محقيقة الإنسان » وتتببأ لها مسارب الرحمة من 
سين أله ٠‏ فيسرى الحق فى فروعها مسرى الماء . وتحمل سمات اطق الثيرقة حمل 
الغر ... ونحد الجوارح أخلاقها أصيلة يانمة » تتألق تأاق الريع ؛ وتنفح تقح 
الزهر : « سهاثم فى وجوههم من أثر الحود ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى 
الإجيل كزرع أخرج شطاء فآزره فاستفاظ فاستوى على سوقه سحب الزراع لخيظ 
مم الكفار ه . 

ا ب جد يد 

لايد ان « رىة » الإيمان ياصاحى ترية النبات » وأن تار له « التربة » التى 
تصلح له » و « الطقس » الذى ينبت فيه. . . ثم « محرث »له الأرض » ويتمهد 
« بالرى » السواء اللذى يترعرع به . . . ولا ببق بعد إلا الزمن يفعلفءله , وإلاحفظ 
الغر على فرعه حق بأحد « حظه المهدور ) من رحمة -- ومين ((موسم الخصاد» : 

« إن الله بالغ أمرء قد جعل لكل شىء قدرا » . ْ 


الؤرغبنافاسا 002 


للا“ستاف, عبد القأدر عوده 


(؟) 
فى أركان جرعة الزنا 

م تمريف الرة : سكف الزنا عند الالكيين بأنه وطء مكلف فرج آدى 
لا ملك له فيه باتفاق لبو 37 

وعرفه الحنفون بأنه وطء الرجل الرأة'فى القل فى ,غير اللك وشم ة اللك © . 
ويعر”فه الشافعيون بأنه إيلاج الذ كر بفررج عترم لعينه مخالن الشهة مشتعى طبعاً90©. 

ويعرفه الحنابلة بأنه فعل الفاحشة فى قبل أوون20 . 

ويعرفه الظاهر بون بأنه وطء “من لا عل" النظر إلى يجردها مع العم بالتحريم » 
أو هو وطء محرمة العين ف ٠.‏ 

ويعرفه فقهاء الشيعة الزيدية أنه إيلاج فرج فى فرج حى حرم قبل أو در 
بلا شم 0001 

5 أركان جربمة ة الزنا : ظاهر ثما سبق أن هناك اتفاقا على قالزنا هو الوطء 
الحرم المتعمد ومؤدى هذا أن لجرعة الزنا ركنين أولما : الوطء ارم . وثائهما : 
تعمد الوطء أو القصد الحنالى . 

وسنتكلم على كل من هذين الركنين فما بلى : 


() شرح الزرقاتي وحاشية البثاتى ج م ص 74 , و/ ب مواهب الجليل ج 1 ص "1٠١‏ 

(؟) شرح فتح القدير ب ؛ س ١١8‏ الزيلعى ج * ص ؟*1١‏ ب البحر الرائق ج ه ص ؟ 
بدائم الصنائم ج # ص 3#" 

() هاية الحتاج ج /ا س +4٠7‏ - أسنى المطالب ج )ص ١50‏ البزب - ؟ ص 85 ؟ 

(؛) الإقتاع ج ؛ س ٠٠؟‏ - المثنى والسرح الكبير ج ٠١‏ ص ٠١١‏ 

(0) الحلى لابن حزم الحادى عشير س 5؟؟ 5536 

)03 شرح الأزهار ج ؛ ص 937؟؟ 


(غ) 


العدد الثالى .٠م‏ السادون السنةالأولى غه٠؛‏ 


الركن الأول : 
الوطء أخرة 


٠‏ - الوطهء العتترزنا : هو الوط فى الفرج » بحيث يكون الذكر فى الفرج 
كالمل فى اللكحلة والرشا فى البثر . ويكنى لاعتبار الوطء زنا ششرعا أن تغب الحشفة 
على الأقل فى الفرج أو مثلها إن لم كن للذكر حشفة » ولا يشترط على الرأى 
الراجح أن يكون الذ كر منتشراً . 

ويعتير الوطء زنا ولو كان.هناك حائل بين الذكر والفرج مادام هذا الحائل 
خضفا لا عنع الحس واللذة . وإدخال الأشفة أو قدرها تير زنا ولو دخل الذ كر 
فى هواء الفرج ولم عس جلده »5 أنه يستير زنا سواء حدث إنزال أم لم محدث20© . 

والقاعدة أن الوطء الحرم العتير زنا.هو الذى محدث من غير نكاح » فكل وطء 
من هذا القبيل زنا عقوته الحد »مالم يكن كناك مائع شرعى من هذه العقوبة . 

أما إذا حدث الوطء أثناء قيام التكالح فلا ,تير |الفعل زنا ولوكان الوطء محرمآ 
لأن التحرم فى هذه الحالة عارض » فوط الرّجل زوحته الحائض أوالتفساء أو الصائمة 
أو المُحثر مة ء أو الى ظاهرٌ متا أق ]ىمنا كن-ذلك حرم عاقب عليه بالتعزيز 
ولكنة لاعتير زا 2©90 . 


وإذا لم يكن الوطء على الصفة السابقة فلا يعتبر زنا يساق عليه شيرءاً بالحد ‏ وإنما 
العصين معصية بع ب علءها لعقووبة تمعز رية ملاعة )0 6 ولو كانت الملعصية ق ذاعا معد مة 


من مقدمات الزنا كالمفاخذة : أى الإيلاج بين الفخذين وكالمباشرة خارج الفرج . 


)١(‏ راجم فى كل ما ديق رح الزرقائى ح< كما ص 4لا دا شرح فتح القدير حا 
ص ١١١‏ لس حاشية ابن عابدين جب م س ١١4‏ ل أسنى الطالب ج 4 ص 0١59‏ تماية الحتاج 
+لاص 4١5‏ ل الغنى ج ٠١‏ ص ١١١‏ الإقناع ج وص *ه؟ ‏ الى < ١١‏ س 9م 
١؟؟‏ وما سدم شرح الازهار < ؛ ص 31+؟. 

(؟) راجم فى كل ما سيق شرح الزرقانى جه ص 7/9 شرح فتح القدير جح 4 ص ١:1٠‏ 
حاشية .ابن عابدين ج * س ١914‏ ل أسنى الطالب ج ؛ ص 3؟١‏ ب لماية الحتاج ب لاس 
404 الى ج ٠١‏ ص ١2١ب‏ بدائم الصنائم ج لاص 6 ب الى ١١7‏ ض ممرء 
(؟) راجم ما كتبناه عن المعاصى والحدود والتمءازير فى الزء الأول ص هلا ووب 
وما عدما 1 


العدد الثاني ؤم التشمربع الجناتى الإسلاتى السنة الأولىهه ١‏ 


والقاعدة فى الشسربعة أن من حرمت مباشيرته فى الفرج ع الزنا أو اللواط حرمت 
مباشرنه فما دون الفرج شهوة ة لقوله عز و<ل . « والذين ثم لفروجهم حافظون » إلاعلى 
أرواعم أوجاتدكت أمانهم فإنهم غير ملومين ٠‏ من ابتغى وراء ذلك فأوائك مم 
العادون » المؤمنون (ه - 7) . 

وتحرم الشريعة الخلوة بامرأة غير حرم وذلك لقول الرسول صلى اله عليه وسلم . 
و لامخلون أحدك بامرأة ليست له بمحرم فإن ثالئهما الشيطان 4 فإذا حرمت الخاوة بها 
فلاأن حرم للياشرة أولى لأنها أدعى إلى الحرام . 

ومن القواعد الأصواية فى الشريعة قاعدة أن ما أدى للحرام فهو حرام » فإن فعل 
الجاتى مالا بوجب اد فمقوبته التعزير » سواء كان مافعله وطثاً لم تتم شمر وطه كالإبلاج 
بين الفخذين أوفى الفم » أو كان مافعله ليس وطثاً كالخلوةباارأة الأجندة وكالعناق والقيلة 
والنوم معها فيفراش واحد ء لأن هذه جميعا أفعال عحرمة » فضلاءن أنها من مقدمات 
الزنا وتؤدى إلله . 

واستمناء الرجل ببد امرأة أجنبية ليبن زناء وكدَلك إدخال الرجل إصبعه فى فرج 
اءرأة : ويا كلا الفعلين معصية فبها التعزير . 

ولو عرضت الرأة فرجها ينا دون أن تخت أو لامست فرحها ددها حق نل 
فذلك مكروه ولا معصة فيه » وبالثالى “لأعموية عله ومثل :ذلك مالو استمنى الرجل 
به قسه لأ مسن الرجل د ثر ٠‏ إثماله مباح ومس الرأة فرحها مباح فإذا هو مياح 
فليس هناك زيادة على المباح إلا تعمد الإز ال وادس ذلك حراماً أصلا » وقد سكم 
الفقهاء فى هذا 5 طائفة وأباحته أخرى » وححة الكارهين أله ليس من 
مكارم الأخلاق » ولامن الفضائل202 . ولكن الزيدبين يعتيرون الفعل معصية يعاقب 
علها بالتعزير . 

وبلاحظ أن الشريعة تفرق بين الوطء وما دونه » فتعاقب على الأول بعقوبة الحد 

وتعاقب على الثالى بعقوية تعزيرية » ولكن الابرسةايم هذا تمي الفعل فى اللالين 
جرعة ة تامة » ولاتءتير أحدها جرعة تامة والثاق شروعاً قمبأ كا هو الخال فى القوانين 
الوضعية0© . 
(1) راجم فى كل ماسيق حاضية ابن عابدين سج ماص »١١6‏ - شرح فتح القدير ج ؛ 
ص ١٠6١‏ أسنى المطاب ج 4 س ١+8‏ المهذب ح ؟ ص ١85‏ ب الأحكام الساطانية للماوردى 
ص ٠05‏ ب الإقناع ج ص 56# ب الفنى ح ٠١‏ ص5١‏ الخلى ج ١١‏ ض8985 شرح 


الأزهار رابع س دخ" واثالى ص 1١951‏ . 
(؟) فصلنا الكلام على هذه الملاحظة فى الطأزء الأول من س *4 #452 . 


العدد الثانى هم اعون السنة الأولى ١6١‏ 


١‏ - الوطهء فى اللدبر : ويستوى عند مالك والشافمى وأحمد والشيعة الزيدية 
أن يكون الوطء الحرم فى قبل أو در لأنى أورجل » ويشاركهم فى هذا الرأى محمد 
وأبو بوسف من أسحاب أنى حنيفة . وححتوم أن الوطء فى الدير مشارك لازنا فى العنى 
الذى يستدعى الحد وهو الوطء الحرم ٠‏ فهو داخل نحت الزنا دلالة » فضلا عن أن 
القرآن سوى بنْ,ما قتمال حل شأنه :دإتم لتأتون الفاحشة » وقال : « إن لتأتون 
الرجال شهوة من دون النساء » وقال : « واللانى يأتين الفاحشة من نسائكر » وقال: 
« واللذان يأتيانمها منكر فآذوها » مل الوطء فى الدبر فاحشة , والوطء فى القبل 
فاحشة » فسمى أحدهما بما سمى به الآخر . كذلك روى أبو مومى الأشعرى عن رسول 
الله صلى الله عليه وس أنه قال : « إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان » وإذا أنت الرأة 
الرأة فهما زانيتان20 » . 

وعزى أبو حنفة أن الوطء ق الدير لا ينجي زا سواه أ كان للوطوء د كرا أوااق 
وححته أن الإتبان فى القبل سحى إنثا والإان فى الدر إسحى لواطا واختلاف 
الأسماء دليل طى اختلاف العانى : ولوكان الاواط زنا ما اختاف أحاب الرسول فى شأنه ؛ 
فضلا عن أن الزنا يؤدى إلى اشتباء الْأنَسَاتَوتضييع الأولاد وليس الأمر كذلك 
فى اللواط ؛ 5 أن العقوبة تشترع.دائماالما يغلت وجودة.» والزنا وحده هو الغالل 
لأن الشسهوة المركية فى الرجل والرأة تدعو إليه » أما اللواط فليس فى طبءة الحل 
ما يدعو إليه0© . 


أما الظاهريون فلا يرون الاواط زنا وإا يرونه معصية فنها التعزير وححتهم أن 
اللواط غير الزنا وأنه لم برد نص ولا أثر يسح يعطى اللواط حكر الزنا 9 

١١‏ - وطء الزوجة فى ديرها : وءن التفق عليه أن إتيان الزوجة فى ديرها 
لابعاقب عليه بعقوبة الحد لأن الرجل علك وطء زوجته ولأنها عل لاوطء ٠‏ 
ولكن الفقهاء اختلفوا فى كيف الفعلل , فيرى أحمد وأبو توف وحمد صاحيا 
ألى حنيفة أن الفعل زنا يعاقب عليه أصلا بعقوبة الحد »ولسكنهذه العقوبة تدرأ لشممة 


١1٠ص‎ 0٠٠١ شرح الزرقانى ج 4 ص 76 # أسن المطالب ج 4 ص 5١١ب الفنى ج‎ )١( 
55 شرج الأزهار ح 3 سراي يدائم الصنائم ج “ ص‎ 

)؟) بدائم المنائم ج /ا دن 4“ ل شرح فتح القدير ح ص ٠. 6٠‏ 

(©) اطل اد عن اس #10 إل ويم + 


5 ا 5 


العدد الثاتى مم التتمربع الجنائى الإسلاى السئة الأولى باه ١‏ 
م 0 


ع 


اللك وللاختلاف فى حلاكية الفعل0(© ومن م يعاق على الفعل عقوبة تعزيرية . 

وبرى الالكيون والشافصون والشيعة الزيدية أن الفعل لايعتبر زنا لأن الزوجة 
محل لوطء الزوج والزوج أن ستمتع مها ولكن الالكيين والزيديين برون أن 
الفعل مع هذا رم ونعاقب عليه بعقوبة تعزرابة . أما الشافعيون فلا رون التعزير على 
الفعل إلا عند العودة له بعد مهى لماع مد لاسر عندثم جرعة اعتياد ولا تمع 
إلا بعد النهمى عنها فإذا لم يكن نمهى فلا عاب » على أن عضوم رى النقوية عل تكزان 
الفعل ولا عر باشتراط النهى عى الفعل » ومعنى هذا أن الفعل عندهٍ حرم لاشك 
فى محرعه فلا حاجة لأن ينهى عنه الحا م . 

ورى أبنو حنيفة أن الفمل لا يعتير زنا للاأسياب ااتى سيق بيانمها ولكنه معصية 
إعاقب علها بعقوية التعزير . ش 

وكذلك الأمر عند الظاهريين فهم لا يعتيرون الإتان فى الدبر بصفة عامة زنا 
ولكنم يرونه معصية عزر علا . 

سو ل وطء الأموات : ووطء اللأأة الأعنرية اكيتة لايعتير زنا عند ألى حنيفة» 
وكذلك استدخال المرأة ذ كرالأجنى المت فىّفرجها ؟ وهذا أرضاً رأىءذهى الشافعى 
وأحمد ؟ والمائلون مهذا الرأى «وحدوّن التعزر فى الفعل » وجححتهم أن الوطء فى المتة 
ومن المت كلا وطء لأن عضو المت 'مستهلك » ولأنه عمل تعافه النفس ولا إشتهى 
عادة » فلا حاجة إلى الزجر عن الفعل ؛ والحد إنما يحب للزجر . وعلى هذا الرأى 
الشيعة الزيدية9؟ : 

والرأى الثانى فى مذهى الشافعى وأحمد برى أن الفعل يمتير زنا يحب فيه الحد إذا 
م يكن بين زوجين لأنه وطء محرم بل هو أعظم زنا وأأكثر إثماء حيث انشم إلى 
الفاحشة هتك حرمة الميت2©9 , وأصول الظاهربين يقتضى أن يكون رأهم متفما 
مع هذا الرأى . 


)١(‏ تير الفقهاء القائلون بالشمهة أن اختلاف الفقهاء فى <ل الفعل وحرمته يعتبر بذاته 
شمهة درا الحد . 

6 راجم كل ماسبق مواهب الطليل ج 1 ص "5١‏ شرح فتح القدير ج 4 ص ١٠٠١‏ 
س نماية الحتاج ج ناص 4.4 - أسنى امطالب ج 4 ص ١١3‏ - الى ج ٠١‏ ص ١١5‏ 
الحلى < ١١‏ ص علا ل رخ الأزمان بج + اس 711 : 

(6) شرح فتح القدير رايم ص ٠‏ سا نهاية الحتاج سابع ص 4٠٠‏ - الفنى ج ٠١‏ 
س ١+‏ - شرح الأزهار ج 4 ص 3م 

(4) تماية الحتام جلا ص 4.٠‏ - المانى ج ٠١‏ ص ٠١5‏ 


الندو الاق ون البفوة السنة الأولى مه؛ 


وبرى مالك أن من أنى مبتة فى قبلها أو دبرها حال كونها غير زوج له فإنه يعتير 
زائيا ويعاقب بعقوبة الزنا لالتذاذه ذلك الفعل ؛ ,لاف من وطىء زوجته المتة فإنه 
لا حد عليه » وبخلاف إدخال المرأة ذ كر الميت غير زوج فى فرجها فإنها تعذر ولا محد 
ها بظهر لعدم اللذة 202 , 

5 - وطء الهالم : ووطء اللهائم والوانات على العموم لا يمتير زنا عند مالك 
وأنى حنيفة ولكنه معصية فا التعزير وفى حكه أن بمكء ن الرأة من نفسها حوانا 
كقرد مثلاء ولا رون الفعل زنا لأن اعتباره كذلك يوجب فيه عقوبة الحد وهى 
مشسروعة للزجر » وإعا يمحتاج للزجر فم طريقه منفتس سالك وهذا ليس كذلك لأنه 
لارغب فيه العقلاء ولا السفهاء وإن اتفق لبعضهم ذلك لغلبة الشبق فالفعل إذن لايشتقر 
إلى الزجر ازجر الطبع عنه . 

ولاشافعى وأحمد رأيان أرححهما شق مع رأى ألى حنفة ومالاك » والثالى يعتير 
الفعل زنا والسكنه برى أن المقوية عليه العثل:.في كل الأحوال » وسند هذا الرأى 
ما روى عن رسول الله سلى الله عليه وشم : ( «من ألى عهيمة فاقتلوه واقتلوا الويمة » 
وهو حديث لا يصححه الكثيرون . 


وإعض الشافعيين يمتير الفعل زنا قناساً على إتيان الرجل الرأة ويعلون عقوية 
الحصن الرحم وعهوية غير الحصن اذكه وَالاء زر ثوهذا الذى براه دعص الشافعمين 
هو الرأى الراجح فى مذهب الشيعة الزيدية وإن كان عضوم يبدى ما براه مالك 


وأبو حدفة . 

والشافعيون والحنابلة برون أن الرأة الى سكن من نفسها حروانة علمما ما على 
واطىء اللويمة . على أن بعض الشافعيين رلصر حون عأ لبسن :الى المراء إلا التعزر. 

وارى الحنابلة فى كل الأحوال قدل الويمة الما تمه سواء عنكر الواطىء أو قتل : 
ومن رى من الشافعيين ة تل الواطىء رى أضاً قل الميعة . أما الزيديون فك رهون 
جا وشرب ل: نها ولا رون قتلها . 

ورى الظاهر.ون أن واطىء اله.مة لبس زاناآ لأن وطء ا[ مهام ليس زلا ولم برد 
نص بإلحاقه بالزنا 2 ول حن ٠‏ لما كان وطء الم.مة عر ف أصلا قفاءعل ذلك فاعل منكر 


ومرتكب لمعصية وعهو سه التعزبر 


. 71 شرح الزرقاتي < + ص‎ )١( 


و لم 3 2 0 
فكرة وم 
للااستاذ سيد قطان 

)؟) 


ولا كانت الحاة الإسلامية فترة من الحياة الرشرية ؟ والسلمون جماعة من 


بنى الإنسان فى 0 من الزمان واللكان . والإسلام رسالة كونية بشسرية غير محدودة 
اازمان والكان . ش ظ 

إن اد تاريج الإسلاتى لا كن ٠‏ فصله من التاريي الإنسابى ٠.‏ وقد 78 رت تلات 
الميرة -3 مدن عر شك 207 ارب اراي 2 2 4 0 تلاث ل الى 

و بخاصة تلاك المهات الى 2 8 أر حو 0 

قلا بد إذن عند ؟ ابة التاريع الإسلاتى من الإلمام بالصمورة الَو 5 اها مارب 
الانسا ثمة قل مولد الاسلام 3 والحالة الى صارث إلها | الم تجعات ت البشمربة ف الأوض 
ومخاصة من ناحة العمائد الدشة 6 م تعلق 5 من نيك وفلسمات ونظريات . 

ن ناحية الأوضاع الاجتاعية وما يتعلق بها من نظ, الح وسياسة امال وعلاقات 
ا والأخلاق والعادات والأة كار 5 تذين ع ضوتها 2 3 دور الاس. لام 
وطيعءته وعدن #7سير أمرة<ا ب4 ة العالم لمذ| النظام الجديد قولا أو وفك 2 وصور 
أسباب الممراع وعوامل النصر والممزعة كاملة 4 وعناصر التماعل والتدافع والتلاق 
والا نكاس غل عن الأيام .. 

وإذا كان الالمام بوصع العالم إذ ذاك فوووا 4 فإن الالمام وضع الجزرة العربنة 
ولصور 1 مأة قرأ من كافة نواحما أ كرضرورة بوصفها عوك الإسلام الأولمن جهة, 

عر ز التجمع والانسياح مدن حهة أخرف: 

قهل كانت مصادفة عاارة أن يظهر هذا الرسول بهذا الدن فى هذا الو ضع من 
الأرش فى فى هذا الزمان ؟ أم أن هنالك نظاما مقدوراً . وقضدا متضوداً 2 وتدبيراً 
06 ب 4 وترتديا دوع 1 4 اتلتق هده الظواهر كلها حدمت التمت 5 تؤدى ورا 
معيناً © لس أقل تتاحه تحط يط خراطة العام فى عالم الظاهر وفى عام الشتعور على هذا 
الوضع الذى صارت إل م4 الأموو” » منذ ذلك التاريع التعيد | 


المدد الشاق م السامون السنةالأولى .ب ؟؛ 


ولعل هذا الخاطر أن يسوق إلى دراسة م مد الرسول ه فى هذا السياق الكوى 
للناري . فلعل فى شخصه وفى نسبه وفى بيئة حياته » وفى تقاليد بيثته . . وفى سائر 


ما محيط بالفرد الإنسانى من معومات . عوامل مقصودة ؛ وموافقات مديرة ؛ وأنها 
لم تكن مصادفة عاارة أن يشار إليه من بين المنوع البشسرية الحاشدة » وأن يقال له : 
أنث قاقد لهذا الحدث الكونى الذى لم يسبق ولم يلحق بنظير . 

ولعله كذلك أن يسوق إلى دراسة طبيعة هذا الحدث ؛ والفكرة الكلية الى 
ينضمنها قبل البدء فى دراسة الأحداث والانقلايات العالمية التى تمت على أساسها 

وبذلك تنهياً للقارىء لمثل هذا التاريم صورة مستسكلة الجوانب لكل الأوضاع 
والأحوال الق نشأت عنها الاستجابات التق وقعت بالفعل فى تاريعم الإسلام فى الفترة 
الق تلت ظهوره كا يتهبأ له تفسير هذه الاستحابات تفسيراً صحيحاً » مستّكلا لكل 
عناصر الحكم والتقدر . 

وبذلك يستحيل التاريع عملية استبطان::وتيجاوب فى ضار الأشاء والأشخاص , 
والأزمان والأحداث . ويتصل بناموش الكو 'ومدارج البشريه » ويصبح كاثناً 
حيا » ومادة حاة . 

وم استقام البحث على ذلك المنهج الى أسلفنا فى د مقدمات التاريع الإسلاى » 
وبرزت تلك المقومات الأساسة لطبيعة الدعوة » وطبيعة الرسول » وطبعة البيئة التى 
استمبلت الدعوة واستقبلت الرسول , وطبيعة الجتمع الإنساتى الذى كان يءاصر مولد 
الإسلام » وطبيعة العقائد والأفكار الى كانت تسوده .ومذاك . 

مق برزت تلك المقومات الأساسة » سهل تتبع نشاطها وتفاعلها وصيرورتما » 
وأمكن تصوير وتصور خطوات الدعوة على عهد الرسول صلى الله عليه وسسمم 
هذه الخطوات الى تسير متأئرة تلك المقومات كلها » وتفاعل بعضها مع بعض . 
ويقسر لنا وللناس فى هذا الجيلأن نعرف كيف اختار الرسول رجاله » ومن أبة طينة 
كان هؤلاء الرجال ؟ ويف صاغ الرسول رجاله » وكيف أعدم للمهمة العظمى ؟ 
وف بنى الرسول نظامه » وعلى أى الأسس قام هذا النظام ؟ وكيف مولت المزرة 
العربية مهدا لهذا اللدين الجديد . أو لهذا النظام الجديد ؟ وماذا كان فى طبيستها 
وفى ظروفها وفى رج+الما وبسوتها وعشائرها » وفى علاقاتها الاجماعية » وملابساتما 
الاقتصادية والجغرافية والحيوية . . من استعداد لتلبة هذا الحدث أو معارطته ؟ . . 


العدد الثاتى باه فى التاريع السنة الأولى ١١‏ 


إلى آخر هذه الماحث الى تصور المرحلة الأولى من مراحل حياة الإسلام » أو من 
اريم الاسلام والق لصح السممتها باسم . 2 الاسلام ص عهد الرسدول 60 . 

شم تحىء المرحلة الثانية . مس حلة « الد الإسلائى » . . ذلك عند ما انساح الإسلام 
فى مشارق الأرض ومغارها . عندما فاض ذلك الفيض الاتفحارى العجيب الذى 
لم يعرف له العالم نظيراً فى سرعته وفى قوته لامن ناحية الفتح العسكرى وحدهء 
ولكن من ناحية التأثير الروحى والفسكرى والاجماعى أيضا : أى من الناحية 
الإنسانية الشاملة » الى شهدت محولا كاملا فى خط سير التار بع على مولد هذا الددين 
الجديد ( وانتشاره ذلك الانتشار العحوب . ِ 


وهنا نبدو قيمة النبج الذى أثمرنا إليه . ويمكن تتبيع أعمال الحدم والبناء » 
التى قام مها الإسادم تلاك |أريةة القديس التى امتد إلبها » وتفاعله مع الأفكار والءقائد 
الى كانت سارة فها ء ومع النظم الاجماعية التى كانت تظلالها » ومع الاروف 
الاقتصادءة » واخاغات التارمية ء ديه الاسانة فى أخمب بقاع الأرض » 
وأ كثرها حضارة فى ذلك الزمان . 


والد الإسلائى لم يقف عند الحدود آلقَّ- ولت إلا فتوحاته العسكرية . 
فلقد امتدت الوجة الفسكرية ٠‏ واهضازةٌ الى كونها إلى ما ورزاء حدود العالم الإسلاى 
قطعاً . ولابد من ورزأتة اثارهذا اله فنا وراء هذء اللدوة:» درانتا ظردا وعكما 
فبعياة الخال الإسلااى ذاته » وفى حياة العالم الإنساتى كله . ققد أخق هذا العام 
من الإسلام وأعطى ». وقد تأثر به وأثر فيه. ودراسة هذه التفاعلات فى ضوء 
اللبتع الى حوره حتمائفه ‏ كنيلة يأن تنقىء صورة من التاررع غير مسبوقة » 
ذات حدوية خاصة » وذات طابع خاص ؟ بل كفيلة بأن تنتىء صورة للعالم الإنسانى 
وخطواته الحية مختافة قليلا أو كثيراً عن الصورة ال اعتاد الغريون أن ترسموها ء 


والى اعتدنا © أن أراها ! 


شم بحىء دور( مسار قد الإسلاى» . وعلى ضوء هذا انبج وضوء دراسة لأراحل 
التارمية السالفة مكن أن نتبين أساب هذا الا سار وعواملهالداخلية والخارجية جيعا. 
1 مدن هده العوامل دن طسعة العقيدة الاسلامية والنظام الإسلاتى 3 و ممه مدن سير 
السامين أنفسهم » وك منها لرد الفعل فى العالم غير الإسلاتى ؟ ثم هل كان هذا الامحسار 
شاملا أم جزئاً ؟ وسطحياً أم عميقاً ! وما أثر هذا الامحسار فى خط سير التاريم , 


العدد الثالى ره السامون السنة الأولى ١9‏ 


وفى تسكييفه أ<وال البشر ٠‏ وفى قواعد النفكير والسلوك » وفى العلاقات الدولية 
والإنسانية ؛ وما وزن الأفكار والنظم والعقائد الى استحدثتها الإنسانية بالقياس إلى 
نظائرها فى الإسلام ؟ وماذا كسيت البشرية وماذا خسرت من وراء امحسار الد 
الإسلائى وظهور هذا امد الأورنى الذى ماتزال تظلنا بقاياء , 

ومن ثم بصبح الحديث عن « العالمالإسلاتى اليوم » طبيعياً وفى أوانه » وقاتما على 
أسسه الواضحة الممريحة ؛ وليس حديثا تمليه العاطفة أو التعصب من هذا الجانى أو ذاك 
ويصبح التاريم الإنناتى فى طوء منهحنا الخاص . مسلسل الحاقات » متشايك 
الأواصر ؛ واتحدددور الاسلام فى هذا التاريج فىالاضى وى الحاضر 6 وتشين حخطوطه 
فى ااستفمل على ضوء الاضى والحاضر , 

جا د 

ولكن . لماذا يحب إعادة كداية التاررم الإسلاى على أساس هذا انمسج وهذا النسق 
وهذا الايجاء ؟ 

سؤال فى وقته المناسس » و<وابه ضترُورَىق > وأسيابه معقولة . 


إن هنالك أ كثر من داع لإعادة كتابة التارع الإسلاى على هذا الم 


اصلحة الأقةة » ولمصاحة الأمة الإسلامية و اصضلحة العالم الإنسالى . 

تمد تين من معدمات هذا نخدت أن التادي الاسلاى الذى دين أبدى الناس 
فى مشارق الأرض ومغار ما إما أنه ميعثر فى المراجم العربية القدعمة ‏ وهذه ,صعب 
الانتفاع مها للقارىء المعاصر بصفة عامة » ويتعذر بالقياس إلى غير ااعارفين بالاغة العربة 
وإما أنه فى دورة دراسات منظمة وللكنها معروضة من زاوية النظر الغربية » الق 
كشفنا ما فها من تفص وقصور - على فرض النْزاهة العلمية المطلقة وهو مالا ممكن 
تاك وإغالات ندر 

ومن ثم فالحقيقة وحدها عتم علنا أن نعيد كتابة التاريع الإسلائى من زاوية 
أخرى . فإن لم تسكفل هذه الزاوية رؤية أ كل وأدق وأعمق » فهى على الأقل تكفل 
توسييع مدى الرؤية وجوانها ٠‏ عند موازتها أو ضمها إلى الزاوية الغرية التى عتمد 
الناس علبها » وأءتمد نحن أيضا علا » فما نكتيه فى العصر الحديث ! . 

هذء واحدة . ٠‏ والثانية أننا من - الأمة الإسلامية ‏ إعا ننظر الآن إلى أنفسنا 
وإلى سوانا بعدسة صنعتها لنا أأيد أجندية عنا ٠‏ أجنبية عنءعقيدتنا وتار نا . أجندية عن 
مشاعرنا وإدرا كنا . أجنبية عن فهمنا للأمور وإحساسنا بالحياة وتقديرنا للأشاء . 


العدد الثانلى نهم فى 2 ال السنة الأولى ١‏ 


لم هى بعد ذلك كله مغرضة ‏ فى الت ل 2 الا اكيرلا انؤير . لأن مطاحها 
َ مطامعها ومصالحها الخاصة وأهدافها تيمة . . . كتوتجمدت مها دقعاً لأن تبغى لنا 
الشر ء لأن خيرنا لا يتفق مع أطاعها ٠‏ ولأن مم .! تصطل بساعلها . 

وءق على فرض ترد هذه الأبدى الى تكتيب. انا رتنا من امرض والهوى » 
فإن أخطاء المج الذى تتبعه كفيلة بأن 'نشوء الحمائق التاريحة فى غير صالحنا . 
وصالحنا فى أن نرى حقيقة دورنا فى ناريع البشرية ؛ وآن نرف مكاننا فى خط سير 
التاريمم ؟ وأن نتبنن قيمتنا فى العالم الإنسانى ؛ وليست فائدة هذا قائدة نظرية فكرية 
يحردة ؛ بل إنها أ كبر من ذلك وأثعل ؛ فعلى ضوثما يمكن أن محدد موقفنا الحاضر » 
ودورنا اللقبل » وأن نسير فى أداء هذا الدور على هدى ومعرفة بالظروف » والعوامل 
العامة الغ.طة 8 ( وعقدار الطاقة ل تواحة ما هده الاروف والعوامل 

وحن درس ف مدارسنا ومعاهدنا عل وحه الخصوص تاريخ اناذنا مشوها 6 
وتارمحا أوريا مضخ) ؛ لاعن رد خطأ غلا مُقَضَودٍ » ولكن عن ننة مبيتة هن 
الاستعارالغرنى الذى همه أن لا نيحد فق تاز حنا مأ نعي به / وأن رى أوريا على العكين 
هى صاحة الدور الأول فى التار يعم الإنساق فإتلوئحتسلاضينا » واستصغرنا دورنا - 
فى حياة الشرية ؛ وامتلأت نفوسنا مع ذلك إعجانا.بالدور الذى قامت بهأوريا وإ كباراً 
رقانا للمستعهر بن 2 واعحرت تأثير هله التوائل لفن التارعع الدذى تدرسة فى مدارسنا 
ومعاهدثا بوجه ناص . 

1 وإعادة كنا 3 التاريع الأسلاتى على الممسج واانسقق الدى وصهنأه هووح<ده الكفيل 
أن كشف هذه الأباطمل » وأن يثيت <قيقة الدور الذى أداه الإسلام » والدور الذى 
أدنه اكات الأوردة ؛ لعد ما الصور طهة هدا الدبين وطيعة النظام الذى إشدق مده 
ومدى م ملم الشرية من الخير والتعدم «( وضحامة الدور الذى آذأة لدئ الانسان : 

والثالثة أنه ليس من مصلحة هذه الإنسانية أن ترى الحياة كلها من زاوية واحدة 
لا تكدف عن كل جوانها » وأن تسودها فسكرة خاطئة عن ماضها وحاضرها ؛ 
وأن يهل الدوافم الكاملة لسيرها وحركها » والقم الأساسية لحياتها وحضارما . . 
وإن هذا المهل لنثىء أخطاء عميقة الأثر لافى التصور والتفكير سب »ولكن 
كذلك فى علاقات الأمم بعضها ببعض » وفى علاقات الكتل الدولية بعضها ببعض . كأ 
نثىء أشطاء لعيدة المدى 2 تسكييف سدماسة كلل أمة وتوجمها 6 


العدد الثالى .» السمون . السنة الأولى ةا 


هذه الأخطاء ينشاً معظمها من سوء دراسة التاريعالبشرى ؛ وسوء تمدير الدور 
الذى قام به الأسلام » والذى عثله العالم الأسلاتى » هذا العالم الذى عثل وحدة إنسانة 
تابعة للها كل خصائصها المستقلة » وعثل قوة إنسانية ثابتة لا يؤثر ضعفها العسكرى 
الطارىء إلا تأثيرا عارضا فى وز مها الحقيق . 

ولهذا التصحيح قيمته فى حساب المصلحة الإنسانة العامة . وك لأخطاء التاريع من 
مر فى إقامة الحواجز بين بين عض الأم وبعض » وإعض العناصر وبءض » وبعض الكتل 
وبعض . وكلما ف انق دود تقدبر الجاءات لاحراءات » والأجناس للأحناس » 
والأفراد للأفراد . فصلا عن سوء التقدير للأفراد والمبادىء والحضارات . . وكل هذا 
يؤذى الشرية فى حاضرها ويؤذمها فى مستقبلها . ومن واجب القادرين إزالته وإزالة 
آثاره بالتصحيح الواجب » والتعريف المستئير 

وبعد فإنه ينبغى أن بال ؛ إن دراسة من هذا الطراز وطى هذا النسق إن بكون 
من برنابجها تناول الحوادث التاريحية ,الت متسل الرفى والتفصيل الوافى ٠.‏ فوظفتا 
الأسانية أشبه شىء بوظيفة الخط الثذانى » سيولا .عصى » وبرشد ولا ستقصى . . 
وبعبارة أخرى إن وظيفة دراسة من.هذا النوع-هى محاولة إمحاد عقلية تاريخية معينة » 
وصورة تاريخية خاصة » تفنتم الذين تناولون الحوادث التارية بالتفصصيل , 
والشخصيات التاريخة بالتحالل . 

وعامن فك أن استقرار هذا النهج فى حقل الدراسات التاريخة ؛ سيعين على 
وضوح خصائص الشخصية الإسلامية . والدور الإسلاتى فى حياة اليثمرية ؛ الأعس الى 
من شأنه أن محلل الشخصيات الإسلامية بل التشخصيات الإنسانية » فى سياق صمح . 

إن قيمة هذا النوع من الدراسة أن قم النسج » ويشمرع السان » ويرسم الطريق 
فإذا بحم فى أداء مءته كان ذلك توفيقاً أى توفيق 20 . 


)١(‏ أشرنا فى العدد السابق إلى أن جاعة مسامة قد تألفت لإعادة كتابة التاررع الإسلائى وفق 
هذا المنهسج ٠‏ وقد قسمت الماعة <قول البحث إلى المراحل التالية : « مقدمات التاررع الإسلاى » 
« الإسلام على عهد الرسول » ٠‏ «المدالإسلائى ». «الاتمسار الإسلاتى » . « العام 
الإسسلاى اليوم » . والجاعة مؤلفة من الأساتذة ٠‏ الشييخ صادق عرجون » والدكدور * 
الوسف موسى © والدكتور عيد اليد نونس ء والدكء :ور خحمد اانجار » وسيد قطب . وستقوم 
إطبع هذه السلملة ونششرها دار إ<ياء الكتب العربية لأمدايها عيسى الياني الملى وشركاء . 
وعلى الله التوفيق << «الكاتب » 
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الف اقيْساقٌالأمسلائ 
للأستاذ المكتور جمد سال 
أستاذ الاقتصاد بكاية الحقوق وعميدها السابق بجامعة فؤاد 
(2) 


استعرضت فى القال السابق عض مصادر الفكر الاقتصادى الإسلائى . وسأتناول 
فى مال اليوم موقف هذا الفكر الاقتصادى الإسلاى من الال فأقول : إن الناس :ذل 
ما كانت له هذه الخصيصة 0 وود نظن أت الال هو النعود 0 واءشاره هذا العنى 
من المعانى الثانوية » والهةيقة أن الال كان مو<وذا قبل أن توجد النقود » وقبل نشوء 
البادلة أو اللقايضة بين الناس . ويشترط فمال!عد مالا أن يكن نافعا مباثمرة أو بالواسطة 
لقضاء حاجة الإنسانية ؛ وأن يكون قابلا للتملاك فيخرج مالا عكن علكد كاء الأنهار » 
والكلا ما دام أنه لم مختص به آدى ؤأن .كون قابلا للتمليك بعقد من عقود العاوضات 
كالبييع والمماضة 0 أو قد من عهود الشترعات كالمية والوصمة 4 أو كن رهنة وتأسيرة 
وبالجلة أن يكون قابلا لتعلق الحقوق به . 
وقد مدح القرآن الكرم الماك والغنى » واعتيره من نهم الله » وامكن الله على نه 
مد صلى الله عليه وسلم بالغتى .سد الفهر ذقال : « ووحدك عائلا فأغنى ») واءكن على كوم 
الرسول بتوفيةهم فى جمع الال من طريق محارتهم برحلة الشتاء والصيف ٠‏ وى الله 
وقال تعالى فين #ضمره اللوت : « إن ترك حيرا الوصية لاوالدين والأقربين » وقال 
جلت قدرته فى الزينة والطيبات من الرزق : « قل هى لاذين آمنوا فى الحياة الدنيا 
خالصة بوم القيامة » . ١‏ 
وقد راعى القرآن الكرم فى مدح امال » وتوحجبه الناس بشأنه ما نطيقه الطبيعة 
النشرية فلم بعل : « دع ما علك واتبعنى »6 و هل « إن مرور جمل من ثقب إرة الستر 
من أن بدخل غنى إلى ملكوت الله » بل قال القرآن الكريم : « قل من حرم زينة 


لله الى أخرج اعباده والطيبات من الرزق » . 


العدد الثانى + للسامو ن0 السنة الأولى 5 ؟ ' 


وسن القرآن قانونا للانفاق وحفظ الال فنهى عن النبذير ء واعتير البذرين إخوان 
الشياطين » وقضى بالحتحر على من يتصرف فى ماله ,مخلاف مقتضى العقل » وحض على 
القصد والاعتدال فى الإنفاق » ونهى عن البذخ . 

وإذا كان الفسكر الإسلائى زين للناس #صيل امال ؟ إلا أنه اشترط تحصيله من 
وجوه الكسب الطبيعية كالفلاحة والصناعة والتحارة » والفلاحة أقدم الصنائع لأنها 
حصلة لوت الكل لحياة الإنسان إذ كن وجوده هن دون جميع الأشياء إلا القوت . 
أما الصناعة فتنقسم إلى ما هو ضروى فى العمران كالبناء والتجارة والياكة » وإلى 
ماعخةص بالأفكار الى هى خاصية الإنسان من الوم والصنائع والسياسة والوراقة : وهى 
معاناة الكتب بالنسخ والتجليد » والغناء والشعر » وتعليم العلم » والإندية . والطب 
والتوليد . واعتير الفكر الإسلاتى أفضل الأطباء من واظب على طبه لا يبتغى إلا الآخرة 
حت لا يكون كالتاجر الذى باع ياقوتة تمينة بخر زة لا تساوى شيا . والطبيب الذى ينتغى 
بطبه أحر الآخرة لا .نقصه ذلك حظه من 'الْانيا » ومثله مثل الزارع الذى يعمر أرضه 
ابتغاء الزرع لا ابتغاء العشب ثم هىالا عالة ثبت كلها ألو ان العشب مع باق الزرع . 

أما التحارة فهى محاولة الكسب نتئمية امال بشسراء السلع بالرخص وبعها بالغلاء » 
وذلك القدر الباق سمى رآ :وهو بالنسية إلى أصل المال بسير إلا أن امال إذا كان 
كثيرا عم الريع لأن القليل فى الكثير كثير . 

ويفرق ابن خلدون بين الانجار فى الأقوات , والاتحار بأشاء الترف » ورم فى 

محارة الأقوات تخزنها » ودعها فى أوقات ندرتما بالغلاء , وإن هذا التصرف مشوم 
يعود على التاجر بالتاف والسران ؛ لأن اناس لطاجتهم إلى الأتقوات مضطرون 
اضطراراً إلى ما يبذلون فنها من الال فت النفوس متعلقة ما بذات من مال , وفى 
تعلق النفوس عا لها سر كبير فى وباله على من يأخذه . أما الايحار بأشاء الترف قلا 
اضطرار للناس إلمها , وإعا يعثهم على اقتنائها التفخن فى الشهوات , وببذلون أمو الهم 
باختيارثم » ولا تتعلق نفوسهم عا أعطو ه. لذلك لا يفسد رع التاجر من هذا السبيل 
وقد لحظت الحكو مات التفرقة بين الأشياء الغمرورية والكالية ؛ فهى 3 استبراد 
الأشياء الضرورية » وتفرض الضرائب الفادحة على الأشياء السكالية التى لا ببعث الناس 
على استهلا كها إلا دي الترف . 


وإشترط فى مصيل الال بأى وجه من الوجوه السابقة الذكر اتباع الطرق 


العدد الثاتى + الفكر الاقتصادى الإسلااى السنة الأولى ١١107‏ 
ااا ل لاير00 


الشمروعة . والأحاديث التبوية كثيرة فى حض الناس على »سيل المال الخلال منها : 

« طلب الخلال فريضة على كل مسلم » » « من أكل حراما ل يبل منه صرف . 
ولاعدل »»«ومنلم سال من أبن اكتسب المال لم يبال الل «.ن أبن أدخله النار » 
والمال الحلال هو ما يوذ تراضياً بمعاوضة مع مراعاة أحكام التسريعة الإ.لامية . 
من أجل هذا اشترط عض الفقهاء أن يكون التاجر ماما بقواعد ااثبريعة . وقد روى 
عن الإمام الث أنه قال : و لال لارحل أن يشتغل بالبيع والثشراء مالم ححفظ 
كتاب الببوع » . ١‏ 
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وقال الإمام حمد : « وءلى كل تاجر بحتاج لدنه أن ستصحب فقسا دينا 
شاوره قُّ معاملانه ١ن‏ 2 ومن ورث مالا و در من أن | كتسيه مورئه اهن 
حلال أم من حرام و يكن 0 علامة ذهو دلال 0 وإن عَم أن فيه حراما أخرج 
مقدار الحرام بالتحرى : إما إلى مالكه إن عِرْفنأو إلى وارثه » فإذا كان المالك 
غير معين ووقع الأس فى الوقوف عليه “أو تعد رالردابكثرة الملاك وجب التصدق 
به اصرف فى المرافق العامة » وإذا كان الوارث فتيراً فله أن ,تصدق به عن نفسه 
وعماله بقدر الحاحة . 

ولا كن أن جمع المال على هذا الوجه السَلم ؟ يل إن المالاك تتم عليه العزامات 
مالة كالزكاة والسكفارات المالة والصدقات » وإتفاق الال فى سبيل المصلحة العامة » 
والذود عن البيضة والمهاد » قال تعالى : ( فضل الله المجاهدين بأمواطهم واللفريعل 
القاعدين درحة » وقال . « الذين آمنوا» وهاجروا وجاهدوا فى سيل الله بأموالخم 
وأنفسهم أعظ درجة عند الله ». بل إن النى صلى الله عليه وسلم تزع الإعان من لايطمم 
حاره اجائع وهال . وليس عؤمن دن بدت شيعان وحاره دانع © -< بل إن هذا 
يتناقض مع التضامن الإنسانى والمروءة وليس من المروءة أن تكون آنيتك ذهب 
وفضة » ولكن المروءة ألا يكون جارك طاويا . 

على هذا الوجه نظم الفكر الإس_لائى كفية تحصيل المال » وششروط علكه ؛ #ى 

ماسكية طاهرة نقة لابشومها غش ولا دادس 0 ولا اكزاة 2 ولا غمت “» وه 55 
املك يةفقط هى الى ببررها الاسلام ؛ وهى الى تس:حق الا ل 


فالتكالف الى وَرضّت على المالات ‏ ( وما حت أن برعاه دن حسان إدارة أمواله 


تحمل من ٠‏ الملكية : وظيفة اجماعية إن لم إضطلع مما المالك على هذا الوضم الشعاح ه 


العدد الثالى هب السهمون السنة الآولى م١‏ 


وإلى هذا أشار الله فى كتابه الكرم . « ومن يبخل فإ بخل عرش نفسه ء والله 
الذنى وأنتم الفقراء . وإن تنولوا يستبدل قوما غيرك ثم لابكونوا أمئالم » أى وإن 
تتولوا عن الإتفاق فيسبيل المصال العامة . وفى سيل الله . زالت ملكيتكم . واستبدل 
الله بكم قوما آخرين خيراً منكم . 

وقد قدر الإسلام أن ملكية المال متصلة بالشخصة الإأسانية . وأمها ركن الرية 
الفردية والدينية . والواقع أننا إذا أردنا أن نهيط بالحرية من حالاتها النظرية إلى يخال 
الحقيقة الوضعية لاتجسمت فى صورة « الملكية » . وتسمت باسم « الملكية » . فهذا 
الأعرانى الذى قال لعمر : « والله لو رأينافيك اعوجاجا لقومناه ب.وفنا » عتمد 
فى قوله هذا على حريته الشخصية التى تكفلها له ملكية ماشيته . وهؤلاء العلماء الذدين 
أبت نفوسهم أن قروا المظالم بل امتنعوا عن غشيان ظمة السلاطين لم يسلكوا هذا 
السلوك إلا لاستغنائهم عن أمو ال الدولة ,.واعتادهم على مالهم ٠‏ وإلمهم يمول الغزالى 
« لا تسكن قطبا تدور عليك رحى .ظلمهم »وجرا بعيرون عليك إلى بلائهم » وساما 
يصعدون منه إلى ضلالهم : يدحلون تك الشك إلى العلماء » ويمتادون بك قلوب 
المهلاء » فا أسر ماعمروا لك فى جني قاروا عليك » . وقال الرسول صلى اله 
عاءه وسلم ٠‏ « أفضل الإهاد كلة حَق :عند سلطان_ظالمح.» . هذا المهاد فى الحق 
والاستقلال فى الرأى لا,تأتيان إلا إذا كان للانسان حرية توجه نشاطه الاقتصادى . 
وعلك مرة هذا النغاط . 

والواقم أن العالم الآن يواجه عقيدتين ”. العقيدة الأولى : أن الإنسان وهو 
اقفر الخاوقات . وقد حباه الله بالحرية هو ثمرة بيثتين . أوطما مادية ؛ والثانة 
روحانية . والعقيدة الثانية : أن الإنسان أداة ميكانيكية محددله الدولة وظيفته فى الحاة 
المأدية الى بحياها . وعلى رجال الدين أن تعلنوا بالقول والعمل معنى الدين » وإعلاء 
شأن الله ٠‏ وأن يثبتوا أن العدل الإلهى» وعحبة ان ها مصدران لقوة جديدة للفقراء 
والمسا كين . وعلى أبناء الإسلام أن ينفذوا تعاليم دينهم الى خلدت له الحد » وهذا 
ذقط يعضى على المادية » ونت<نب الششرور النائجة من النظريات الرأسمالية ؛ والنظريات 
الاشتراكية حتى يتحقق العدل الذى يأعر الله به « إن الله يأعر بالعدل والإحسان 


وإناء ذى القرلى » . 


َس 7 72 ١‏ لم 10 
للأستاذ. 0 والسعود. . 
٠ستثار‏ بنك الدو 3 اليا الجد 

: ميد‎ )١( 
لاس معتيرة عند الاقتصاديين والناس كلهم هية من. 55 الطيعة أو نعمة من‎ 
الله على الناس أودعها خاصية الإنيات مق نوفرت ظروف قليلة هينة .. ولا سب هذه‎ 
القضية مثار جدل تاج إلى برهان وتدلل من طريق التقول أو العقول . إلا أن طريقة‎ | 
استغلالها وعلك ما رج منها كان ومازال معرض أخذ ورد بين ققهاء الشمرائم السماوية‎ 
الختافة وعلماء الاقتصاد والاجماع . ذلك أن الأإز رس حدها إذا تركت وشأنها أجدبت‎ 
وأحات إلا فى النادر الفليل حين تسذوا الطبيعة و تحود/إلدماء وتغدق الشمس الدفء‎ 
والحرارة ولو الأرض نفسها من الصخور للمتدة العماء. ترى ذلك فى بعض امناطق‎ 
الاستوائية ومناطق الرعى (وعممة)5)::.. وَهذا الوضع لا يعتبر استغلالا للأرض من‎ 
قبل الإنسان نظراً لانعدام عنصر العمل منفردا أو ممما على عنصر آخر من عناصر‎ 
الإنتاج الطبيعية » أو ما يسمى اصطلاحاً برأس امال . من أجل هذا كان ذلاك الإنات‎ 
الطبيعى ميا-ا للجميع لالوفرته ولسكن لطبيعته ؛ إذ أن عامل الندرة وحدها فى هذه‎ 
. الحال لا يخلق القيمة ولايضيفها على نايم الأرض أو على أعمة الطبيعة وهية الخالق‎ 
فلاجدال إذن فى أن مناطق الرعى مياحة مشاءة»؛ وغابات خط الاستواء ملك للجميع‎ 
وهر جرا . ولئن قبل إنه فى بعض الأحابين يدقع ااستغل لمثل هذه الحبات الطبيعية‎ 
* أجراً للدولة إن شاء أن ستغلهاء قلنا إن الدولة تمثل الجاعة وتثدت عدم انفراد شخص‎ 
٠ 0 بأحقة العلك والاستئار‎ 
ما المكمة إذن فى أن الأرض الزراعة لما 0 خاض. 31| كرت فى وهنها‎ 
عما أوردناء فى فى حم الأرض القى تباح للجميع ؟ قبل أن نستءرض تلف الردود على‎ 
هذا السؤال محسن أن نذكر حملين التطور الذى مس هه الإنان فى استغلاله للاأرض‎ 
حتى تكون القاعدة. العامة لمناقشة للوضوع متفقاً علمها . فلاشك فى أن الإنان‎ 


قاأذوان» الأدل مين اكتسف الزواعة 1 كن شك ر كفرا فى مس يدي 6 
(5) 


العدد الثالى +ب- الدانوث ٠‏ السنة الأولى ١7.‏ 


الأرض أو ع نظراً لوذرة الساحة القابلة لازراعة بالنسية لمن بريد استغلالها . 
م ع أل طون - فيه النا وأوتعي الاستكز از وجود إعلائق بين الفرد وللكان الذى 
استويلة . وامول كار ناي ؛ عرايق ابتنى الفرد. لفمة تكادية عليه ثحرانه , 
:وازم - إن كان من أهل الزراعة ‏ أن يتهيد بعض اأشىء عساحة معينة قرببة من 
ميك ينتقمها من بس افك لاسالمات: © ب وطعى أن انتشار ااعءران ليس إلا مرادفا 
لمدنى الاستهرار والا-تيطان . ونظراً لأنالقوة الآنباتة للارش صدووة وان الساعة 
الخيطة بالمكان العمو ر تحدود: وجد التناقين على ملكة الأرضء وبدا لكل فر دأن 
ابكار بأوفر الداحات إكاعا . هذا الاستئثار هو مبدأ المزاع . وإن | يكن ايية. يب 
وهَوْْسَدرالفلاف: بان لتقا قَّ متمروعة عاك الأرضنْ وأ<ة. يه العلل قمرا لاستذياتها . 
دامر لطتو كان كر من علباء الاجماع والاقتصاد فى كا و 
نكاد محد خلافا ينهم فى سباق التطار الشرى اانظور إأمه من ثاحية استثلال. الأرش 
الزراعية : أما الخلاف كل الخلاف فهو ماسند الملكة فى الأرض إن حاز أن لك 
الأرضض إطلاقا هما عد عض الغموض والاضْطرٌ اب ب فىالتأريعم والتملت ل سويا ؛ فهل يائرى 
انتلكت الأر ض الواؤاغية أول ما التل 6 البق فى وشم اليد ؟ أم هل كانت 
اللنكتة نتيحة غضب أن غسب ؟ أم أن الأرض فىتوقت من الأوقات لم تكن تصام لإتتاج 
مسبم مالم ذل فها رأس مال غارق . ف ناستطاع بذل رأس الال هذا استحقأنت.لك 
الأرض حق مابذل:فها وصار بالغمرورة ءا لاتنفصل عنها ؟ أمهل اللسكية الزراعنة 
فى أصلها نتبحة لهذه العناصر #تمعة أو لبعض منها آنا وللبعض الآخر أحيانا ؟ ابس 
هناك رد صريع قاطم على هذا الؤال . ولو استطمنا أن تقطم رأى فه لسهول النت 
فى مضير الللكية الزراعية . وللكن الواقع أن التاريع البشرى لاإرء.م صورة واضحة 
للمذكية . وكل ما يقال فى هذا الصدد ليس إلا تكهنا واستنياطا إن استند على بعض 
الوقائم ع فانطيق على بعض الات فإنه قطعا لايثبت أمام وقائع أخرى'» ولا يتفق مع 
0 ع الحالات .< ومحسب أن هذه القضية أيضا مسلم مها ولا محتاج جح إلى 'رهان 
أو تدليل تاريحتى 
على أن مسألة اللللكية الزراءية ظنت هادئة عصوراً طورلة وائّن أنار بض أطرافها 
فلاسفة الونان.فى ٠‏ كتوم النظرية فإنهالم تكن مشكلة عملية ‏ فما ملم - فى ذلك 
المهد . ولم تاكن قائمة أصلا فى عهد الرومان ولافما ولمها من العمور الوسطى . وأول 
مثار للقضية كان فى العصر الإسلاتى. الأول .لما 50 به من حرابة ة الرأى وتطييق الرأى 


على واقع الحياة . وسنعرض” لهذا تفسيلا فما إعد إن شاء الله .. تق إذا سقطات 


1 


العدد الثانى يبد استغلال الأرض فى الاسلام السنة الأولى ١/١‏ 


الامنراطورية الرومانة وكان عهد الإفطاع ست مشكلة الأرض نائمة وإن 1 فها 
52 2 العوامة الر. انة 0 7 م حدثت دن بعد الور ات الفكربة العنيفة ووادت الاشترا كة 


ل رن 5 ثم أخذت هذه الاشترا كية تتشكل وتتحور وتلبس 


أثواباً متباينة . ليس يعنيئا منها فى هذا البْحث إلا الاشترا كية الزراعية ؛ وهى فاكرة 
مضمونما أن الاشتراكية لا تصلح إلا فى مللكية الأرض وسند القائاين بها واه ذعيف 

إذ أجم علاوا نظريتم بألا إنتاج إلا ما محر جه الأرض وأن ماعدا هذا لا يستبر إنتاجا» 
كا ي#ولون إن الأرض هبة من الل وليس للانسان يد فما تنبته » فليس. افرد والخالة 
هذه أن نمدا 94 الأرض إذ فى هذا عي فما لا ملك الفرد ول ينتج ...ولس هك 
فى أن هذا التعليل ساقط من ناحيته الاقتصاديه » فليس الإنتاج قاصر على الاست لال 
الزراعى وما تنبت الأرض » كا أن الأرض وحدها دون عمل لا يمكن أن تكون 
نشحة التق الاقتضادي : 

تطورت بعد ذلك الذاهب الاقضاية واغدت جيعها تنحو نس الاشتراكة الى 

تهمن فهها الدولة على أ كثر المرافق الإنتاحية عَموَمَاء وعليهيات الطبيعة بوجه خاص . 
ونظرا للتطور الصناعى فى العصر الحديث ا نصرفت الحم إلى الشاكل الصناعية أ كثر من ٠‏ 
انصرافها إلى السائل الزراعية . وغلكب هذ الوضعسادة-الثل الأعلى اللادى وتركز 
الشاط الاقتصادى فى الإنتاج الصناعى وَطرَة الدول الصناعية اأغر بية على باقى العام » 
وا<تاد هذه الدول القوية الستعمرة فى أن تبق الدول الصغيرة الشرقية بعيدة عن الال 
الصناعى لتظل مستعمرة خاضعة لما إن لم يكن سيادياً فاقتصادياً على الأقل . وهكذا 
نيحد أن مشكلة العلك الزراعى ليست بذات بال فى العالم الغربى وهو الأ كثر ثقافة 
ومدنية . ولا نكاد جد فى التارعم الحديث فما بعد الحرت العالمية الأولى نزاعاً يستحق 
الذكر حول هذا الوضوع الاهم إلا ما حدث فى روسيا السوفيتية وذلك لظروفها 
الخاصة ما . ويتلخص هذا النزاع فما قام بين الدولة الشيوعية وبين طبمة الملاك 
(5دان»! ) من مشادة حول ملكية الأرض وزراعتها . ومعلوم أن السوفيت أرادوا 
أن تعتير الللكية خااصة للدولة من دون الأفراد . ومذهمم فى ذلاك مشمور .قوم على 
وجوب إلغاء الطيقات وعلى تقوم الطمات ( ولون0 ) على أساس ما ذل فى إنتاجها 
من عمل ٠‏ كا ينادى بوجوب إبطال الكسب دون عمل حال ٠»‏ أو بلفظ آخر عدم 
الاعتراف بمشروعية الكسب النانج عن ملسكية مصدر من مصادر الإنتاج إلا العمل » 
أما امتلاك العقار إطلاقا أو رأس امال فلا يبرر الكسب فى ملذهموم . كذلاك من ااملوم أن 
ظروف السوفت فى ذلك الوقت ؛ وعداء العام - دفعهم إلى التخاص من اللمكية اازراعية 


العدد الثابى يمد السادون السنةالأولى بمب؛ 


شمن سمتير من أغلى الأعان إذ اضطروا إلى ذيع حوالى ستة ملايين من مواطنهم حق 
ملو لهم وجه الأرض وتتفرض طيفة اللاك 0 

أما فى الشرقعموماً فالما-كيةالزراعية كا أسلفنا هى عماد الحياة » ولك فليس عا 
أن نراها حور النزاع بين اللفسكرين والساسة العاملين والاجما ».ين على السواء . ومامن 
دولة من هذه الدول إلا وفها خلف شديد ونزاع تدم حول تكييف هذه االمكية 
وتقيدها وتنظرمها وهذا ماحدا بنا إلى كتابة هذا البحث صو صاوأن الدول الإسلامة 
لا تكاد تستبين وجه اق الذى قرره الحق تارك وتءالى فى شريعته فىيهذا الخصوص . 
أضف إلى هذا أن فقهاء الشريءة التقدمين قد اتلفوا كل الاختلاف فى محديد شكل 
الماكية الزراعية ؛ وفى طريقة توزيع نامع الأرض حق إن بعضهم ليحلل الذى رمه 
البعض الآخر ؛ وفى هذا ما يدعو إلى تعقد المشكلة وصهوية حلها على :أساس 

على أن هذا الاضطراب الفقهى كان. :كر -افز لا على استقصاء الحقيقة ومعرفة 
قصد المشرع ليقيذنا أن الإسلام د ن كام ل شامل: ولارينبغى أن ترك الدءن مثل هذه المسألة 
بعض الوقائع التارممية الى وردت عن رسَوَل الل صلى الله عليه وسلم وفى تأويل بعض 
الأحاديث الشريفة » فليس هذا ضور فى التسرْدم > واسكنه ذما نرى أعر طبيعى اقتضته 
ظر وف الفسسر.ن وملا بسات البيئات التى عاشوا فها » إن قبلنا اجتهاد السابقين فى التفسير 
والتأويل كان قن 5 أن ل#تهد حن افر ونؤول عا تمق وظروقنا وسثاتنا دون 
إخلال بالأصول أو بحن على روح التشريع أو خروج على قواعده الأساسية . مهذه 
الروخ نكب هذا البحث تباعاء والله ولى التوفيق . 


2 نت الانسائن ةلالا 1 


06 
.للاستاذ الدكتور د بورسف موسى 
أستاذ العريمة المساعد بكلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول 


هذا الإنسان » وهو ذرة من ذرات العالم » يعجز عن إدراك الغاية من وجوده ٠‏ 
وما فنه الخير له » لو وكل إلى نفسه . لمذاء ليتركة الله سكدى ولَقَى ضائعا » بل زوده 
بالتقل عهديه سيل اير و يقفه على النبج الواضح . وبهذه الأداة الربانية حاول أن 
عرف الكون وءركزه منه ١‏ والغاية القى يحب أن ستشرف لما . ومن ثم » كان 
تراث الإنسائية » قبل عهد النبوات . من النظم و الآراء والأفكار فى الدين والاجماع 


وتواحى المءرفة الأخرى . 


إلا أن بهذا المشل :قن يشل ٠‏ ويضل كثيراً:ا إن حاولٍ الوصول لإدراك ما ليس 0 


فى طاقته , ومخاصة العالم الأعلى وما يتصل به . وَمَنْ أجل ذلك . كان ما نعرف من 
الفاسفات الإلمية للأم الى حرمت نون الوننئ الإلمى فى بلاد التمرق واليونان 
وغيرها . هذه الآراء الق ليست إلا سخرية بالعقل السلم ؛ إذ يحعل من البشر » بل 
من الحيوان والخاد آلمة » ويممل الآلمة تتحاسد وتتحارب فى سبيل حطام هذا 
العام الفابلى !1 . 

لكن الله عادل حكم ٠‏ عرف أن الإنسان لا ثىء إن نركه إلى نفسه وعقله . وأن 
من العدل - ليكون الإنسان مسثولا عما يفعل . وليحقق الغرض من وجوده ‏ 
أن سين له الرشد من الغى ؛ ويفصل له بين الحق والباطل » وكان هذا على ألسنة 
من اصطفاحم من خلقه ليكونوا <املى ونالانة عق الرنالات اعبرأ كلها بكدرعة 
لتتفق كل منها وعقلية اليل أو الأمة الى جاءت لما . 

لهذا رأينا الدن بحىء فى أثر الدين , والرسول يتبع الرسول ؛ وكل دين له ناسه 
المحدودون وزمنه الموقوت . حي بعث محمد عليه الصلاة واللام بدين الناس حميها 
والانسا ذية عامة . وذلك <ين قضت الضضرورة المطاقة بإرساله » وكان لا معدىعن. بمثته 
لييخرج العالم كله نما كان خبط فيه من ظَلِ وضلال وباطل ؛ ولولا هذه الضرورة 
الطلقة , ما اتصلت اللسماء بالأرض برسالة جديدة ؛ هذا الاتصال الذى هو خرق 


لقوانين الطبيعة ؛ فلا يكون إلا عند حاجة البشيرية الماحة التلهفة لدبن جديد . 

نعم ! كان العالم كله فى حاجة ماسة أدبن جديد بعد أن خفتصوت الرسل السايقين , 
وضاعت معالم الرسالات الإلحية الحقة التى أرسلها ال لعباده » لا فرق فى ذلك بين بلاد 
العرب موطن بيته الحرام » وبلاد الروم للهد الثاتى للهسيحية بعد ميدها الأول بالشام 
ومصر وفارس ٠»‏ حيث كانت الدياناتالمانوية والزرادشتية واازدكية ٠‏ وغير هذه البلاد 
وتلك من أقطار العالم الختلفة . 

١‏ فى بلاد العرب » كانوا يعبدون ما ينحتون ويصنءون من كاثيل وأصنام 
وأوثان » ويتخذونها أريابا من دون الله ؛ حت كان الرجل «نهم » كم بروى ابن هشام 
فى سيرته إذا سافر فتزل منزلا أخذ أربعة أحجار . لعل أحسنها فى نظرء له ربا ٠‏ وجعل 
الثلاثة الباقية أثافى لقدرة . ' وبلغ من تعظيهم للاأصنام أن اذ أل كل دار صم 
يعبدونه ١‏ فإذا أراد الرجل منهم سفراً عم به » فكان ذلاك أول ما ,بدأ به قبل أن 
بدخل على أهله . فلما بعث الله رسؤلة الله عليه وسلم » بالتوحيد قالت قريش : 
« أجعل الآلحة إلما واحداً إن هذا لتىء ع كباب 29 1م 

؟ - وفى فارس كانت الديانات التتوية تت فضلاءن الوسية ‏ الى بجمع فرقها 
الختافة القول بإلهين : النور والظفة.: أحدها للخي روالآخر لاشر » متعامين عن أنه 
ليس هناك إلا إله واحد هو الذى خلق السموات والأرض وجعل الظادات والنور . 
وكان من هذه الفرق الضالة » الزدكية التى كانت تدعو إلى الإباحية الطلقة ؛ :إذ ذهب 
مؤسها « مزدك » فى جرأته إلى أن « أحل النساء وأباح الأموال » وجعل الناس 
رة فمها كاشترا كهم فى الاء والنار والركو؟ 20 ع , 

ومع هذا الضلال فى الدين والعقيدة ٠‏ باغ الظلم الاحماعى فى هذه البلاد حداً . 
لا يطاق : لقد كان الأكاسرة بزعمون أن دما إلهيا يحرى فى عر وقهم ؛ فكانت الرعية 
تنظر إلمهم كأنهم آلهة . ولهذا كانت تكفّر لهم وتتحمل فى هذا السبيل ما لا تطيق . 
وبحانب هذاكان المجتمع الفارسى يقوم على نظام الطبقات » وكانت الطيقات تقوم على 
اعتبار الأنساب والحرف ». وكان على كل أحد أن ينع عركزه الاجتماعى ولا يتشوف 
لا فوةه .2 ولذلك كانت الهوة بين الطبقات لا قرار لا ٠‏ وكاري بعضهم .تخذ من 


عضوم اربابا. 


الل سيرة أبن عشام » طبعة مصطقى ممد ء س :1١‏ 3م - لام 


(0) الال والتحل لاشمهرستالى » أشمر الشي.خ أحد فهمى خمد وس »8 1 هم 


0 


العدد الثالى. باب حاجة الإنسانة للاسلام السنة الأولى ه/ ١‏ 


لمذا هلما جاء الغيرة بن شعبة لانما. القائد رستم ؛ وحاول الجلوس معهة على سمريره ٠‏ 
أنزلوه بإلقوة » فقال كا برويه ان 'جرير الطبرى فى تارمحه : و كانت تبلغنا عنم , 
ولا أرى قوما أسفه متم ! إما معشر العرب سواء لا يستعيد بعضنا بمضا إلا أن يكون 
محارياً لصاحبه ٠‏ فظنت أنكم تواسون فومكم كا :تواسى . وكان أحسن من الدى 

صنعتم أن مخبروفى أن بعشك أرياب | ع ا فلا تصتعه » 
ولماتكيء «ولكتكم دعوعموى . الآن عادت ٠‏ أن أمركم مضمحل , ا دكاو يون » 
وأن عشلتك لا بوم بعل اليه ولا على هذه العقول » . 7 
توماس أرنولد الؤرخ الإتجليزى ك0 أن.دوء حالة فارسن الد.نة 6 
كان « علة ذلك الانتصار الدى حالف الفتح العربى » وجمله يظهر فى صورة #خليص 
الأهلين عما أصب<وافه . وماأن لم مين ما أرادوا على هذا الوحه » <قى :نفس 
الفرس المبداء ورحيو] بالقرب ها | 

هكذا برى هذا الؤرخ أن سوء حالة٠فازسن/الدينية‏ والاجتاعية كانت تتطلب 
الإنقاذ السربع ما هم فيه ».وذلك بدن جديد معمول ونظام احماءى عادل . كن 
ما زعمه من أن هذا فقط كان علة ا:تصَارالعرت -هوازعم باطل جارى فيه غيره 

ن للستثسرقين . إن الواقع الذى أشار إليه الؤلفب نفسه فى مؤاضع أخرى من 
هو أن الإسلام دين الفطرة الطبيعة السليمة ؛ ولحذا تتقبله العقول والضمائر 
تفتّحت له » وأن السامين كانوا يقاتنون بكل قلوءهم رجاء إحدى الحسنيين . وشتأن 
بين من يقاتل لإعلاء كلة الله وما عنده من خير » وبين من يقاتل دفاعا عن عقيدة 
فاسدة ودولة عاتية ونظام اجماعى ظالم مةييت ! 

م وفى بلاد الروم والشرق الأدلى : الشام ومصر ء كانت السيحة ؛ هذه 
الديانة السم<ة فى أصلها الى تدعو أول أءرها إلى عبادة الله وحده ؛ وما السييح إلا 
كلته ورسوله » قد استحالت عا نالها من تغيير فى أسسها إلى دين معقد لدس إلى فهمه 
من سيبل ٠‏ ظ 

لقد اتقسمت اللكنيسة السيحية على نفسها إلى أرموذ كسية فى الاممراطورية الشرقية » 
وكاثوليكية فى الامبراطورية الغربية بروما » وكان لهذا الانقسام من الخطر ودُمعر 
الأثر أن صاركل مذهب من هذين المذهبين دانة قائمة بنفسها » وأن صار كل من 
هاتين الديانتين عدواً شديداً للديانة الأخرى ؛ إذ كان اتقساماً فى امبادىء والأصول 


1 الدعوة إلى الإسلام » ترجة الدكتور حدن إبراعيم صن واشرن سس‎ )١( 


العدد الثالى الا المساءدون السئة الأولى كياا 


لا اختلافآ ققط فى الفروع . وكان هذا الانقسام برجم ء فى بعض نواحيه ء إلى 
الاختلاف فى المسيرح وشخصه : أهو ذو طبيعة يا واحدة لا غير » أم فيه مع هذا 
عنصر إنسالى ؟ ش 

وبعد أن استحكت الفرقة بين الكنيستين ٠‏ اعتبرت كله كنيسة كلك من لم 
يذهب مذهها خارحا عن الدن بحس اضطهاده وعماءه . وكان هذا حى فى عهد 
جوستئيان المشرع الروماى الأشبر ٠‏ وفى هذا بول مؤرخ إِتليرى معروف : 

« وبالرغم من أن الحراطقة « بريد الزنادقة الخارجين عى الدين » كانوا يؤدون 
ما بقع على المواطنين مى أعباء ٠‏ فقد حشرتم علوم العتع بامتيازامهم » وحرامت علمهم 
قوانينه « يريد قوانين جوستنيان » الاشتغال بالمهن الحرة؛ بل تقرر هدم كنائهم » 
وأغلقت دوتهم الاجماءات العامة ٠‏ فأصبح المنثشق منبوزا من الجتمع 299 م . 

وكان من هذا كا .قول نفس اموا في موضع آخر 29 . أن « شعر الناس أن 
الحياة المسيحية أخذت تفقد مكثشلها"المليا المتْمَوَدة , فأخذوا ياهدون فى سبل 
الإفلات من علم لا محتمل فى نظرم ٠‏ وامتلاات جنبات كحارى مصر بطالى العزلة 
الذين يبغون الوصول إلى الله . ظ 

ومن الطبيعى أن إستتبع هذا القَسَادق التهيدة وتلّك الفرقة فى الدبن والاضطهاد 
للخارجين على الذهي الرسمى »؛ الامحلال فى الأخلاق ٠‏ والفساد فى الإدارة » والظلم 
فى الجتمع , هذا الظلم الذى كان الغنى يستطيع محنيه بفضل جاهه وماله . 

هذء الوجوه من الفساد التى ذ كرنا بعضها وأششرنا إلى بعضها الآخر ؛ كان لما 
بلاريب أثرها الكبير فى تمجّل الإسلام فى كثير من نواحى الامبراطورية الرومانية 
بول <سن من المسيحيين أنفسهم ؟ إذ وجدوا فيه مُتنفسآ لم ؛ مخلصاً ما كانوا فيه 
من عنت وكرب . وفى هذا ء نتقل كلة ء نكتاب توماس أرنوك السابق ذكرء © : 

« كان أعة اللاهوت فى إفريقية والشام «وق سار بلاد المسيحية طبعاً » قد استيدلوا 
بديانة المسسح عقائد ميتافيزيقية عويسة . . . وكان الناس فى الواقع مششركين .عبدون 


» الامبراطورية البيزنطية تأليف ثورمان بيئز وترجة الدكتور حسين مؤنس وآخر‎ )١( 
5 د ا‎ ١٠١ 7 ص‎ 

»2 نفسه ؛) ص ١٠‏ - 

(؟) الدعوة إلى الإسلام » س 1+ 14 . 


العدد الثاتى عب حاجة الإنسائة للاسلام السنة الأولى ب/ا١‏ 


زمرة من الشهداء والعديسين واللائكة . يا كانت الطيقات العليا عننثة يشيع ايها 
الفساد ؛ والطبقات الوسطى مرهقة بااضرائبٍ » ولم يكن للعبيد أمل فى حاضيرثم 
ولا مستقبلهم » فأزال الإسلام - بعون الله هذه المموعة من الفساد والأرافات . 
رأعن التدووى « ولقد بين أصول الد.ءن ال تقول بوحدانية ال وعظمته 5 3 بين أن 
اله ردم عادل يدعو ااناس إلى الامتثال إأعسه والاعان به وتقفو نص الأعس !! 4 . وأعلن 
أن المرء مسكول» وأن هناك حاة اشرق وها لالحساب» وأعر” للأشمرار عمابا أ ألعا 2« 
وفرض الصلاة والزكاة وفعل الخير » ونيد الفضائل الكاذية » والجدل الدينى والترهات 
والئعات الأخلاقة الضالة . وسفسطة لاتنازعين فى الدن ؛ وأحل الشجاءة محل الرهبنة 
ومنح العبد رجاء والإنسائية إخاء , ووهب الناس إدرا كا لاحقائق الأساسية التى تقوم 
علمها الطبيعة البشرية » . 
« ولنضف إلى ذلك أيضاً » أن الإسلام. قث نظرىإلله بعض الباحثين على أنه رد فعل 
من الخلالة الإلمية فى الأءالى . . وفى عيتجستنان ترى هذا النظام بزداد تسعفاً » 
حق يستحيل استبداداً بيثم بأثقاله ايد نة على رجال ال كنيدة والعامة على السواء » . 


والآن 2 زعد أن شود شاهد , بل كثر مدن أُهلها لعتهد أنه أصبيح وافنيدا عا 


أن الحالة الدينة » فضلا عن الحالة الا<ماعية الظالمة » الى كانت علا البلاد السيحية 
9 ول الاسلام وإلى أن زعت شمسه ع كانت تتطاب إتقاذاً سر 1 007 إنقاذاً تر حهم من 
الظادات إلى النور » ومن ضيق الظل إلى رحابة العدل فكان هذا الإنقاذ هو الإسلام . 
نا دن ين 

وبعد : هذا هو الاسلام الى تطلعت إليه الانسائية وظفرت به , الاسلام آخر 
الأديان السماوية 0 فلد دس س لنا أن نننظر 5 كم تأى 4 السماء كاكان رسول ألله صلى 
ان لالم الريدل + لبي لنا أن ترجو رسولا آخر من لدن الله : ما الذى ترحدوه 
1 د والأمر على ما 5 لإصلاح هذا العام الذى نعيش فه بصفة عامة بعد أن أفاست 
كل نظمه السياس.ة والاقتصادية والا<ما عمة 5 والعام الا سلا مما خاصة ؟ إله لاشىء 
عير هذا الاسلام نؤهمن 3 دماء وتفهمة جما ) ومكون نا منة دعاة وزعماء محادصون 0 
دعاة.وزعماء محملون حامهم وقها على الدعوة له : وعرون سعادم6م فى العام به , 


العدد الثانى ون للسامون السنة الأولى ,/ب؛ 


لفد سثمنا واه » سماع ما يذيعه أقوام ٠‏ بالراديو » . وما يكتبه البءض فى ااصحف , 
دعوة للاسلام ومثله وللةتال فى سبيل الوطن ؛ وحلاوة الاستشهاد من أله سثمنا 
الكثير من هذا لأنه كلام لا تصدقه فعل » ودعوة بالآسان دون القاب ٠‏ وصرنا .عا 
نتشوف إلى ذعم دينى وطن مجمع شباب الأءة نحت رابة الإسلام ؛ هذا الشباب الذدى 
نشمله هذه الأنام حالة نفية مجعله إساعددت ره لازعم الذى :ؤءن به . ثن هو 
الزعيم الننظر ', وكيف لنا أن نظفر به قد يكوز ذلك موضوع كلة أخرى إن شاء 
الله تعالى . 


هكذا حكرو ا 


لا حبس معاو بة عن الناس أعطيائمم قام إليه أبو مدل المولانى ؛ وهو يماي 
ذقَال : ا معاوية ؛ إن هذا الملل ليس للك ولا لأبيك اش حست عن |اناس 
العطاء ؟ فنضب معاوية ثم تزل فدخل وأومأ إلى الناس أن تثبتوا ولا تتفرقوا . 
ثم خرج فعاد إلى المنبر وقال : أمها الناس » إن أبا ملم قد قال ما قال فوجذذت 
لذلك ؛ وإلى سمت رسول الله صلل الله عليه وس يقول : « إذا غضب 0 
فليغتسل 4 . وصدق أبو مس ؟ فاغدوا على أعطياتسك غنذرها على بركة الله . 


مرسورككاولنا إلأحماكا 
«والذين فى أموالى حق معلوم للسائل وروم » 
أموام : 


فى هذه الآنة الكرعة يذكر الله تيارك وتعالى المال مضافا إلى أدابه فيقول : 


) والذين فى أموالهم . 6.06 


وقد يسدق إلى وثم بعض الناس أن هذه الإضافة تفيد ملكية الأموال ان أضيفت 
إلمهم ف واو بلا لأرف مر التزبية إلى صواهه : فالمال مال الله ؛ هو الذى خلقه 

هكذا قرر الدن 0 وقرر العمل 3 وقزر عاماء الاقتصاد الذدن لاعرفونث عع الأرقام 
ولغة الواقع فقَالوا : إن الناس لاغُلقوَنَاثروات3إعا مخلقها الطبعة .. فإضافة 
الأموال إلى أصحاما تعبر عن البأزة.فقط .+ لأن ملكية الإنسان ماله إمما هى حيازة 
طارئة على ملكة الله سبحانه » فإذا سميت هذه الحيازة ملكية فهى تسمية مجازية 
مبنية على المساهلة » لاتذسخ الملكية الأزلية الأولى المقررة لله رب العالمين 
| حق معلوم 0 


وفى الآءة زكر لكلمة « <ق ». . . والنظر يتناول هذه الكلمة من نواح 
عدة : الأولى : من حيث أن هذا اق مقرر فى أموال الأغنياء « فى أموالهم حق 
معلوم . . . » والحق فى امال يحمل مءنىالإلزام - لامعنى التطوع يا يحب أنيفهم 
"كاه الفسرم . ونادر هنا فتقول : إن القرآن السكرسم وسنة الرسول عليه السلام 
مركت هذا المق وا صدقة »ع وسنعرض أما بعد إن شاء اله لبيان حقيقة هذه 
الكلمة , نقد ظهءا الاستعهال د فقدت ما وضعت له فى اللغة وفى الدمرع ؛ وصارت 
عاماً على فنات <مير يله بعض السادة لمن تضمصع حم ودذل هسه لكير باهم ٠‏ . 
فسيد مافطل فى جانب ؛ وذليل مبين فى جانب آخر 

لا . . إن الإسلام ل بر دقط بالصدقة هذا للمنى ؛ وإك_ا أراد معنى آخر بتشسر ح له 


صدرك - إن شاء الله - حين عرض لبانه . وقد تجلنا هذه الإشارة هنا أعحو ماقد 


العدد الثالى كا ١‏ المسادون السنة الأولى ما 


كون فى ذعن القارىء أو فى نفسه من الموجدة على هذه الكلمة ٠‏ وليعم مقدما أنها 
لاتعنى إلا « الحق » . والحق غير التفضل وغير ال.طوع ؛ ولا مءنى للحق إلاأن,تقاضاء 
صاحيه بالالرام وستخلصه كل وسملة مشر وعة كا إس ةلص أى حق آخر ٍ 

وإذاكانت الأوضاع الاجماعية قد طغت بفسادها وجحودها على هذا الاق فضعت 
معالمه ل وأزالت موناه دن أذهان الناس ل وبحت و<وده فى دوفن المانون 2( وبددتث 
ماله من س_امطان دوه ف ارت والمميدة 0 ؛ فإن 7 الاين | كن ق لوم من 
فالحق حق 3 0 الناس أ ا له 5 

5 الناحية الثانية الى ننظر منها إلى كلة « <ق » فهى ناحية « القدسة » فالحق 
حين برى للى اسان نى يكون له من القدسية:والحلالة مالا يحده حين يحرى على لسان 

ولمد أتعد |! ناس ع ن سلطان الدرين وقدس الألسال. انساقوا وم الهو نه 2 التار 
المدبى «« كانت لم قوانيهم المدنة 0 وحدوئهم المدنية 5 ولا ندحل بك ف مقارنة 
بين معنى الحق فى الاصطلاح الدى ومعناء ين تمرر» الأديان ؛ ولسكنا نلفت النظر 
إلى الفرق الشاسع الذى محسه الغمائر والأذهان حين ينطق نى من الأنبياء بممنى الحق 
ريهوم 0 فان معى الحق برداد رسوا<ه فى أعماق النفوس وتعظم حلالته ف طواءا الصدور 
وشتان بين كلة ينطق بها بششر تلوق » وحق يقرره الذى خلق السموات والأرض 
بالحق واعمى تقسة الحق َه وحمل الحق ناموس الصلاح والإصلاح #رى اعشيكده إلى 
ما قبه الخير العام , ؛ لايع هوى إنسان ولا ,تحرف عن سذنه مرضاة الوق ٠‏ فإت 
ماع الكونيهى فى كاد سبحانه : « ولو اتبع الح قأهواءجم لفسدت السموات 
والأرض ومن فمن » | 

هذا شأن الحقحين يقرره الله عز شأنه » وورسل به الرسل »ستمد جلاله وقدسينه 
من نسبته إليه سبحانه » وترتبط حكلة أهدافه محكة الله الذى لابعيث ولا يلهو, 
وعفى إلى غايته بقوة الله الذى أراد : «وكان أمر الله قدرا مقدوراً ع . وحسبك أنه 


: الله 


العدد الثالى عيب من دستور :_كافلكا الاجماعى السئة الأولى ما 
ايا ل مويرم 


هو الوحدة الكبرى الت تدار علا مقادبر السموات والأرض . فاو ابحرفت تواميس 
هذه الوحدة مثمال ذرة عن منهاجها الرس.وم استجاءة وى أحد من الناس لما فسد الناءس 
وحدهم : ولا قفدت الأرض وحدها ؛ وإبا فسد الكون كله بأرضه وسمواته ومن 
فون من إنس وحن وملا كة ومن لا عل كاه إلا الل . . وحاشا أن كو ذلاك ! 

ؤقدسية الحق الى نعنها لاتستمد معناها من محرد ااعاطفة لخدب ء بل تستمده 
كذلك من تصور المنى الأصيل الذى بجمع أطراف الكو ن كله فى قيضة ناءوسه 
الهائل » وريك أفراد الكائنات سابعة فى أفلا كه إلى الغاية الملا . فإدا بدا لأحدمن 
البشر أن يشذ عن فلدكه فان تب عاءه السءوات والأرض » وان مخرى وراءه تلك 
الجموعة الضخمة من السكائنات والنواميس ٠‏ ولن يلق إلا ما يلقاءأى كوكب شذ" عن 
مدازه من ااضلال والاصطدام والتحطم : و وما حلةنا الدماء والأرض وما بدنهما 
لاعبين » . ( ماخلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى » والبن 
كترواعنا انذرواسرمون 6 : 

فالس على هذا أصس خطير : وسر رشيب جلك “وقول فصلى ليس بالهزل ؛ وهو 
ماأردنا أن نلفت إله النظر . فإذا كانت الحا ك تنصب والوازن تقام لأى التَزام مدى 
تقرره وثشفة من الوثائق ؛ فانظر ماذا يحب علنا تلقاء حق حاء نا من عند الله وامتدت 
عروقه حت اتصلت بسار تواميس التموات والأرض ؟ 

. إنه إذن أعس فوق التطوع والتفضل . . . إنه الأعس اللازم والفريضة الحتومة 
مادامت الفريضة لاتعنى إلا أن ننساق فى تيار الشيئة العليا ااتى توجه تواميس هذا 
الكوخ :.. . مفخكة الوحده سبحاته عن شأنة. 

النطقة الهرام : ش 


أما الناحة الثالثة من نواحى هذا الحق فهى ناحية اتصاله بأموال الأغنياء . فالله 
سبحانه إذ جعله فريضة عتومة لم مله أمر تعيديا خالياً من الحسكة , أو بعبارة أخرى 
لم يلقة على الناس مغرما كالطاً خالياً من السوغات . . . بل ألقاه علمهم وهو صاحب 
الماك التفضل به . . ألقاه علهم وهثم أمناؤه لاستخلفون على مافى أيدمم من ثروة. 
« آمنوا بالل ورسوله وأتفقوا ما جعلكم متخلفين فيه م . . ألقاه علوم وهو يعلم 
وهم يعامون أنه صانع الثروات» وأن جهد أحدهم مرا لا باغ أن يصنع لنفسه شر به ماء 


تا دونها : « أفرأم اللاء الذين تمر بون 2 أأتم أنزلعوه من اازن أم “#ن اللازلون ؟ » 


ادق الفا ل ريه المون . السنة الأولى لم١‏ 


إن حقيقة الإنتاج فى هذه الأرض تتخاص فى أن الله هو الذى « ينتج » وحن 
نهلك : أى أن <هود الدشر فى هذه الثروات لا تتعلق أبدا بالانا » وإعا تتعلق 
بالاستهلاك أو تهيئة الأشياء للاستهلاك كأ هيأ الحشب والحديد ومحوها ييه متاعا 
ارتفق به الانسان فم ريد . 


هود الناس فى محصيل الخيرات وسائر مافى الأرضش من ثروات حهود 
لا تستوجب املك المحض ٠‏ بل تسوغ الحيازة «قط . وتدع حق االمكة لاخالق الأول 
جل شأنه . . فإذا أباحهم أن يتصرفوا فى هذا المال تسرف المالك الحكم فما علك 
فهو #ض فضلة وسعة كرمه ٠‏ . وإذا ما أوجب عامهم فى هذه الأموال حا فهو أس 
له كل المسوغات المعقولة . ولد س لأحده, أن يقابله إلا بالشكر والثناء على ما أنم , 
والرضا عا أءر وشرع وأو<ب . . ولا ستطيع إنسان أن بتصور - فى ضوء هذا 
المعنى ‏ مسوغا معقولا يسول لأوكك المطموسين أن خلوا على الله عا آتاهم من 
فضله » إلا أن بكونوا قد وقعوا تحت سلطان النفس الاأمارة بالسوء الشححة بار 
« ها أتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فى سيل الل فُنكرمن يبخل » ومن يبل فإما ببخل 
عن نفسهء وال الغنى وأثنم الفقراء 6 

وإنا لعلك أنمسنا فى هذا المعام عن الاسترسال فما أوقءت ,ينا هذه النفوس الأسيسة , 
وقرءت اام الازم واتلمة وااحل نرعة اورت المدور وساقت. لطا قوافل 
مسخرة لخدمة الأنانة » وعدا عرهةين بقسوة إله الترف الذى لا بشبع ولا يقنع . 
اه سل إلى ذلك بل نبرز ذلك اشذوذ الذى مجنم إليه البخلاء إذ يتفضل الله عاممم 
فبيحهم أعمته دون أن روا كه حقاً علهم فى شىء . . . وهو إذ يطلب لا يطلب 
إلا جزءاً يسيرا قد بياغ المشير نما وهب لهم وملكهم إياه » فكيف لو ألتى إلمهم أمراً 
يستنفد كل ما أعطام » وس:تأصل ماوضع فى أبدمهم من مال ؟ 

إنه سبحانه لم يفعل ذلك » ولم يطلب هن هؤلاء إلا أن يدركوا علاقة الثروة بالل 
أولا ؛ وعلاقتهم بها ثانيا ليعر فوا على ضوثها مباغ السماحة الغامرة التى يفيضما الله علمهم. 
فإذا أدركو | ذلك وسرى نوره فى ظلمات طباعهم الكثيفة كان إعانهم بالل فى ميدان 
الثروة والمال مبنيا على أسس فطرية معقولة » وكان أعره بالفريضة أسمر على نفو سهم هن 
أن كواق مغرما إن لم تر فيه معنى من «عالى الغنم . 


هما فلمذا الأءر على وحوه المنطق أأس م ألفينا هذه الهر اضة الماأنة مس1 8 إلى 


العدد الثاتى .وهب من دستور تككفلثا الاحماعى ااسنة الأولى س١‏ 


أوضح السوغات العقولة ٠‏ بل ألفيناها مستندة إلى فضل ال ٠‏ إذؤهث الشكثير واحتفظ 

فى هذه الية بتصيب سير قرر أداءه لمن ٠‏ بعاد من عناده »“فكانه قال أعيده : و وهبت: 
لك كذا من الال إلا عشيره أو تصفث 'عذيرة أو أوا امع عشم مأوقمليك' أداء هذا ااتعيب: 
إلى.»ن أسمى .لك من عيادى . وهذامعئى'ثزو له نبالا .: 00 فى أمونالهم تحق. 2:0 أى أن 
فى هذا امال الباح اصاحبه منطقة حراما أ حصة ليست له حقازله » بل.هنى حق اغيره. . 

و و ْ 


000 ناذا 


ا واللادية الرااعة أنه معلوم .. 

وهذه الآنة الكر عة الى صدرنا 1 هذه 'الكلمة مكية ارت بمكة » والعروف 
أن الزكاة فضت بالمديئة فىالسنةالثاية م ن امسر . أى أنميداً الزكاة تقرر فى مكة 1 
ترك تفصيله وتدءن أحكانه وتنظم حماءته ومصارفه 0 الوفت اللدى كون قنه للاسلام 
دولة قائمة و - نكر أو ف سييل الاستقران ." 

وإذن فلنا أن تف عند قوله تعالى : ولاق مَحَلوو لنسأل : ماامعنى أنه معلوم 
ع أن الرسول لم محدد مقاديره إلا بعد نزول الآنة الكرعة بسنوات كثيرة وانتقاله 
دن مكد إلى الدينة ؟ 0 1 

قد ظل للسلمون يقرءون هذه الآنة نطو يلاقب ل أنتبين لم أنصءة الزكاة ٠‏ 
واللقادر الواجية فى كل تصاب ء لماذا كانوا يفهدون من كلة « معلوم » ؟ 

الواضح الذى تقيله العقول من غير تعسف | أنهم كانوا يفهمون كلة « معلوم »على أنها 
صفة للحق نفسه . وليست وفيا لما تعلق به من أنصلته وممادره وأوقات أدائه 
ومصارفه ومحوها .. فهو حق معلوم أى متهن 2 لأن من كات العلى اايهين , يا أن 
من معناه المعرفة . واليقين هنا أولى لأن الإسلام عهدف فى تقر بر أحكامة الهامة إلى أن 
تكون كلها فى منزلة اليقين » فاأق المعلوم هو اق المتيقن الذى تسم به النفوس ؛ 
3 تسم يكل أمس واقى ي#ينى فرق أن عط موظها للتروه أو المرزاء.. 

وضرورة الاص على هذه « المعاوء.ة » أن الاق تنسكره التفوس وشتحدء الطباع / 
وتر روهال لادياطل هبن لأنه تقل التكاايف . . وكشير من ااناس يكون مدينا 
لآخر بدين شمد به من الخلق ما لاعهى )2 ولشكية يلتوى فى الاذعان له . وسلاك كل 
ييل للمطل والمهرب من الأداء وليس ذلك هن دفات ااؤمنين ؛ ل هو هن صفات 
“يداد الدينار والدرجم. ؛ وعى عادة لا مجد:جالها إلا فى الطباع المظاءة ٠‏ والنفوس 


العدد الثاتى .ير ْ السادون السنةالأولى.مع؛ 
اح 5 تسوس 1 


الكثيفة ٠‏ قالم, يكن لمذه الطباع إذعان فطرى لاحق .. إذعان اختمارى حاله المسارعة 
إلى أع الل فى نشاط وسير ورغية. 32 يه الطبع إذا صح أن يكون 
الوع افتناع , :فلن كون لق معلوما أي مهنا | لدى أحد 8 ن الناس 8 
: إن الإنسان قد .حجم: غن” الواجي: لا لذن المش له قكة أو يمتنع مخلافه 8 بل لأن 
الطبع لا.يذث طاله:. . تلاكالحالة الى تجمل للطباع أحيانا سلطانا فوق سلطان العقل ع 
وأحكاما ارجح أحكامه عى الى سميناها .اقتناعا . فإذا اقتنع الطب.ع بوجوب حق 
دن الحةوق الالمية فذلك صدوة الا معان وحففة ة اليمين 3 وهو ااتصد, بى العلى الذدى 
تقرؤء فى كتب الن . . وكون مءنى ذلك أن العقل والطبع قد التقيا طُّ َ 
دن الأحكام وهذا. 2 الذى ره و بده كلة ١)‏ معلوم ع« الى وصف ما الحق 6 وهو الذى 
ملكا تسر )0 العم «( هنا يانه اليمعن . 
فلدسن العول عليه أن يستمر هذا العم فى الذهن ؛ بل أن ,تقر ر كذلك فى الطبيع 
فكون متميلا لبه مءترفا 4 مة 2 وتلاك ممزلة لو ملغها الأرء إلا إذا *رر طبعة دن عبادات 
الاّ: ثانية والأعواء الأمامردة 0 وعدا يحكوما تمواكن عبادة آل وحده 5 
وحين يصب.ح اق معلوما هذه ر الأعاو مرة » لدى الؤمنين ١‏ متيقنا فى طباعهم 
4 هودا ا وعد أب ف تمع عن العوائين الرادعة 3 وصار أداء الحعوق دوكرلا 
السائل:والمروم : 


وهذا الأق العلوم ذ كر القرآن أنه « لاسائن والحروم » أى أن أحابه الشمرءيين 
ثم كل من يصدق عليه أنه سائل أو حروم . 

والسائل ليس هو الذى احترف الشحاذة وأخذ دور فى الشوارع ؛ أو عرعلى النازل 
والأندية إضايق الناس بصفاقته وإلحافه فى الطلى فى ذلة وتضءضم . . فحال أن يقرر 
الشارع لهؤلاء الحترفين حقوةا فى أموال الناس . . 

وإنما السائل الذى يمنيه الشارع اكيم هو ذلك العزيز الذى اضطرته ظروفه 
الاجتاعية أن يحتاج مؤقتاً إلى الال : فهذا الى انه لع نه السبييل عن ماله لبعده عن 
موطيه وأافى نفسه مضطراً إلى ما سد حاحته و دغ نه مأمنه وموطته هو من يشماهم 
وصف « السائل » ولوكان عايه من جيل الثياب ما عليه : بل لو كان تمتطيا صروة 
جواد أصيل م قال عليه السلام : «. للسائل حق ولؤ جاء على فرس » . ومن الناس من 


تدفعهم الأربحة إلى التوفق والصاطة بين الناس . وقد يكلفهم السعى اليد أن 
نموا الترامات مالية لا تطيقها إمكانياتمهم 4 أقلا يعن بأحدثم حينئذ أن سأل ل 
ص هذا القصد التدل . 
ؤمن هنا ترى الإسلام مرج ععنى السائل من د الاسطلاح الهين 9 5 
صاحيه آفة اجماعية إلى أفق فسييح من ن الكرامة والتعاون على مكارم الأخلاق . 
وكل سؤال فى غير ضرورة ملحة أو مكرمة ظاهرة فهو سحت ودناءة . 
أما اروم فهو يا ترى وصف عام ء ولهذا ذهب العاماء فى تفسيره مذاهب شق » 
تى قال الإمام الشععى : « أعيانى أن أعلم ما الخروم » . وذهب ابن جرير إلى أن 
الحزوم هو الذى لا مال له بأى سيب كان » سواء كان لا يقدر علي الكسب أو هلك 
ماله آفة أو مخوها . 
وقالت عائشة : « هو المحارف الى لا يكاد يتيس له مكسبه » . والمحارف بفتح 
الراء : هو من استغلقت أمامه أ.واب الرزق » فإذأ:إستعصى عليه أن بلج أحدها مال 
عنه إلى آخر ؟ جاء فى الصباح الثير : « المحالاف هو الذي عورف كسيه فيل به عنه » . 
وأنت قد رأءت عائعة رذى اله عنها تصفدا يا ندال لا لكان بتيسر له مكسيه . 
وعن ابن عباس ويجاهد : « اروم هو الحارف الذى لا كس له » ولا حرفة 
كوت عا 1 
وقال الضحاك : « اروم هو الذى لا يكون له مال إلا ذهب . تفى الله 7 له 
ذلك ».. وقال أو قلاية فى تفسير معنى الحروم : «ا جاء سيل بالعامة فذهب عال رجل 
قال رجل من الصحاءة : هذا هو الحروم » ؟؛ وهذا التفسير الأدى ذهب إليه الصحابى 
رضى اله عنه تفسير جبد له ققه من القرآن الكرم ؟ ففى سورة ( القل » ذهب أحعاب 
الحديقة لنى ثمارها ليلا فإذا ثم برون الآفة السماوية قد أتت علم ا<ى ظنوا أول الأس 
أنهم ضلوا الطريق إلا ؛ 7 حدق لدامم أن الآفة ذهبت نارهم قالوا : « بل نحن 
روسو » .. وفى سورة والوائعة» بذكر الله تعالىفضله على عباده فما رج لهم الأرض 
من زرع : لو نشاء حعلناه حطاما فظا تم تفسكهو ن : إنا اغرمون بل ين محرومون » : 
فاحروم على ذلك هو الذى ذهبت الآفات أو الحادثات وتصرقات الدهر عاله . 
ومن هذه الأقوال .تبين أن الحروم : 
١‏ ذهو الدى لاستطيع الكسب لاستغلاق أبواب العمل فى وجهه ‏ أو لأى سبب 


آخر من ءعرض أو ضعف أو موه », ولا مال كه . 
١‏ 0( 


اذى القاق جر اللبلخوق السنة الأولى .م١‏ 


+ هو الذى لا بكاد يستقمر على حال من الدسر حتى تفاجته الأيام عا شير الخال 
غير الحال . قغى الله آعالى له ذلك » 5 ذ كر الضحاك . 

ح«_ هو الذى ذه.ءت الآنات أو وها عاله من مر أو محارة أو ماشة 
أو وها 1 

هذان الصنفان « السائل والهروم » ها أحاب « الحق العلوم » الذى تشير إله 
الآنة الكرعة . 

ونب أن نذكر فى حتام هذه الكلمة ماسيق أن أثيرنا إليه من أن هذه الآية 
الكرعة مكية نزلت لتقربر « مبدأ الزكاة » على النحو الذى شير حناه » وتركت تفاصيل 
هذء الفريضة إلى أن محين حينها : ذلما أذن الله سبحانه استقرار المتمع الإسلاى بالمدينة 
بدأ الرسول عليه السلام فى السنة الثانية من الححرة يفصل بأمر الوحى وإلهام الله كل 
ما ,تعلق بهاء . . فذكر أنواع امال الى تحب فا هذه الفريضة . . . وبين الحد الأدنى 
الذى لا زكاة فيه . . . ويعن مقدار مايؤخذي. . وفصّل طريقة الكبابة.. وحدد صلة 
ولى الأعى عا مجمع من أموال هذة الفريضة . . وأوضح المصارف التى ترصد لما هذه 
الأموال .. وعرض اغير ذلك ممالتصّل هذا اطق الاجتاعى ؟ فأمن به الجتمع من 
القلاقل والهزات » وسمٍ الأفراد من بجي الدوان والمذلة والضياع » وععت مشاعر الناس 
فى ظلال هذا التكاذل الذى طبق فى هانء الأرض لأول ءرة فى تارع البشر على 
أساس من المودة والإخاء » والمساواة والتعاون على الر والتقوى والخير العام . 2 .؟ 


لاغ البية ا الحسن الندوى , 


كل ندوه الملماء افد 


.)5( 

إن الثرية لا تقل أهمية عن التعلم: » وإذاخلا التعلم من الترية أصبح 'بلا نتيحة * 
فى أ كثر الأحيان ؛ ونقصنا فى ناحية الترية ليس بأقل من نقصنا فى التعلم ومنهاجه . 
0 9 واسع طويل اليل وكثير. الشعب والنواحى » وأنا أشير 
هنا إلى نقط مم ّْ ْ 

عن أن يم طلبتنا غايتهم ورسالهم » وليعرفوا 5 تعدون لس تحهوا سعادة 
الدنا والآخرة » وينقذوا أنفسهم وأهلهم من النار وسخط الخالق والحياة الجاهاية ؛ 
وعخرجوا الناس من الظمات إلى النور ٠‏ ومئ“ضيّقءالدنا إلى سعتها » ومن جور 
الأخان بك عوك الاعا + قاني ورثة الأرضل الكل لحرلا » والنناس م تبع . 
وأن الأمل فوم أنوم مسامون عاملون » دعا ة إلى 5 قإلى دار السلام 2 وكل: ثئء 
فى حماتهم فرع ووسلة دالة » وليست غايتهم الوظاتف .عت وإنءكانوا بشغلوتها بأهلية 
ويقومون ما بأمانة ونشاط - ولا اهن والرف 3إن كانوا يباشروها يفظة 
وكفاءة » ولاالراحة والدعة والحد وإنكانوا ,تمتعون ه فى حل وفى اعتدالك » وإعا 
غايتهم حسن العمل » وتقوى الله » واتباع رسولةاة والابضداء اد خرة » والدعرة 
إلى الله . يستعملون لذلك جمييع مواههم ؛ وبركزون فيه وقواهم وجهودثم ؛ ويعملون 
لذلاك على اخدلاف أذواقهم وقذومم وحم وفرصهم . 

ثم ليعرفوا كراءم وقيمة علمهم » ولا ينوا أنفسم » ولا يبيعوها ب بع السلع 
وبع الناداة وللزاد العانى » قببيعوا أنفسهم لكل من شوعا ولتكل من اد فى العن 
كائناً من كان » وحار بوا عركب ااتقص فى لفبوسهم : وليذكروا قول الشاعر العرف 
احاتم الطالى : 

ونفسك أكرعها فإنك إن تبن عليك فان : تلق من اناس كرما 
ش وقول الطغراتى : 
ءالى اف أغل 5 تمتها ش قصتتها عن ار خيص الهدر 35 


2 


قلا نصءوا تقوم إلا أشبرف موصع عدرون عليه من غير تكير وأنائية 0 ولاإيستمماوا. 


مواههم إلا فى الوجه الذى يدق ا ؛ ولعتزوا يديهم ولا محجاوا من الظهور به 
والانتساب إله والقيام بواجباته » وايعتيروا بالزءيم غاندى الذى - على كون دينه 
خرافياً ‏ لم نجل من عيادته فى البرلمان الإتحامزى ولا القصر الملكى » وم يخل بها 
فى وقت من الأوقات اللقررة » ولم عبرة فى كثير من رجال كيار القصر الذ.ن فاقوا 
الأوربيين فى ثفاقهم وأدمهم ودراسمم » وجاهروا بالدين » وانتقدوا الحضارة الغريبة 
فى شجاعة وصراحة » وظهروا فى مظاهر الدين كالزعيم مد على المندى » والدكتور 
حمد إقيال وكثير فى الميد ومصر . | | 

التقطة الهمة الثانية هى التشبع بروح الدعوة والاختلاط بالشعب . و قد ظهر أن 
أمة أو جماعة ليس قبا روح الدعوة والتقدم والحجوم لامحافظ على وجودها وعلى مبدأها 
وعلى عقيدتها . وأن موقف الدافع موتف الض.ف العرض للخطر وكل من لا يكون. 
واعياً يكون هدفا لدعوة أخرى. وقد ثبت بالتدرية أن خير وسيلة للايمان بالميدأ والثبات 
عليه ومتانة العقيدة والاستاتة فى سديلها ع الدعوة إلمها ؛ فالداعى دائما قوى الإعان 

عبدأه متحمس فى عقيدته نشيط فى عل مسنتهيزيره . فإذا أردنا أن تلق فى طليتنا 

عدم الدرنات وان عرجوا من دور الذظ رعلى ديهم 500 ن علوم الدع قّ غير ثم 
والوقوف فى المعسكر الخالف فينبغى لا أن 2تلهم دعاة فإذا أردنا أن يملهم متدينين 
ازمنا أن يحملهم دعاة إلى الدين . “وقد رما ذلك فى اليد فن<حنا نحاحا باهرا » فطلية 
كليات الحسكومة والكليات التافة للا خرجوا إلى القرى والضواحى يدعءون إلى الله“ 
ويلقنون السلمين »بادىء الإسلام » وبوقظون قرم روح الدين رأينا الجاسة الدينية فوم 
تزداد اشتعالاكل يوم ؛ وروحهم تقوى وثم فى تقدم مطرد ف الديانة والصلاح حت فاقوا 
فى الخجاسة الدينية ونشاطهم وإعانهم بالدين والكرأة الدينية أبناء المدارس الدينية العربية. 
الت لا خط طليتها بغير الاين ولا .ةرأون 0 العصرية . والسر فى ذلك هو 
الدعوة التى تحمل من الرجل غير الرجل ومن القاب غير القاب 

وقد جربت جماءات الإذوان للسامين فى مصر و أقطار ادر ق الأوسط هذا 
الأساوب حت أصبح شباءها تناز بروحه الدينية الشتعلة وأخلاقه السكرعة العالية 
وبروعة أثره فى الناس . 

ومهذه الدعوة والرحلات فى سبياها والاتلاط بالشءيب على اختلاف طيقاته تتمكن. 
من محارية داء شديد حل جديداً بدور التعلم ورجالها » وهو العزلة عن العالم الذى 
عيشون فيه والانقطاع عن الأمة الى ثم من أفرادها فقد أصبحت الدارس فى حياتنا 


حورا صغيرة منفصلة عن الخارج . والناس الذين يتخرجون منها يكونون جزرة 


العدد الثانى. هي توجيه العارف السنةالأولى م١‏ 


صغيرة أخْرى » فكل فردمئهم جزيرة مستقلة يعيش فيعالم الخيال يسبح فىفلكه الخاص 
وله دائرة من الأصدقاء والإخوانلا ,تحاوزهاء ولا.هرفمن آلام الأمة وآمالما شيئثآ . 

فهو ف واد والناض فى واذء وظات الفحدوة والحفؤة تتسعان” بينهما :على من الأيام 
حت أصبتح التعلمو ن أمة مستقاة لها لغتها وثقافتها ونفسيتها لا نفهمها الشعب ولا يعرفها . 
وأخاف أن محتاجوا بعد أيام إلى ترحمان على وحدة الاغة' والجنسية والوطنية والدئية ؛ 
وأصبح الناس ينظرون إلمم كأجانب ‏ وحق للم وأصيحوا ثم ينظرون إلى الناس 
كأمين.ومتحطين فى العقل والثقافة والحضارة . وهكذا تتسع الهوة بين الطبقة الثقفة 
ودشماء الناس 3 ولس ذلاكت قَّ مصاحة أدد 7 3 ولا تموض اه ولانءيش على مثلهده 
الخال من الفرقة والانفصال . وبكثرة اختلاط الطلية بالشعب فى طريق الدعوة الدينية 
والتعليم.ة والاصلاحية ' وكلارة رددثم إلىالعرى والضواحى والدن عصابات وجماعات 
بشكل منظم وعحت إشراف الأساتلة 8 دما ف الطلية روح الدن والههاد والكفاح 
فى سبيلالحياة » ويتءودونعلى الغلظة والشحةفى الام وتنشأ فهم كذلك روح الأخوة 
الصادقة واله.ة اغاصة وروحالدمة والإيثار 6 و عرف إعضلوم إعضأ و مخدم بعضهم عضا 3 
وعرفون|لطاة العامة وحداة العرى واليادية 4 وسرف الطلية الحم لالذى س.هملون وه 3 
وب أهل البلاد دعاتهم ومشدحم ممم الذين سيساعدوتهم وياخذون بأيدهم 
إلى غير ذلك من الفوائد الى لاثءرف إلا بالاختيار والتحرية . 

وكلة وجيزة عن التربية العسكرءة والرياضة الى أمحملها التعلم والتربية فى بلادنا 
دق ا شباب متخنث رقيع مائع لاصبر عندهم ولا جلد ولا عاسك ولا ثيات 
ولأطاكلة ولاقوة ء وكن افكت التعري. الإتلادة فى انيد الأخير فى تروتما 
وأجساءرا امحطاطا مفزعا هدد غخطر عظم » وقد قلدنا الغربيين ‏ أو حاولنا أن 
تقلدهم فىكل شىء إلا فىالاهتام بالمسم والرياضة البدنة وتربية الفروسية والبطولة . 
ذذلى رجال العارف فى!!ءلاد الإسلامية أن يعيرو|التدريب العسكرى والرياطة اليدنية قسطاً 
لاغ دن عنام واهاءمم؛ ونو ديه اللدارسوالكليات إلى الاعتناء عهذا الشأن<ق ع1 
حل متوفر العلم سام العمل وى اعم قوى الآعان 2 وهو الذى استطرع ودده 
أن يؤدى رسالة الإسلام والعلم والفغيلة » ويشق طريقه فى الأشواك والأخطارء فالحياة 
ليست روطة من الرياض ولا نوءا من العبث ؛ إبما هى جد وكفاح لايثيت فيه 


إلا الشديد الهعوى . 


العدد الثانى دير العمون السنة الأولى ..و؛ 


ولكن كل ما قلنا فى التعلم والتربية يتوقف نيماحه على وجود معلدين .ؤمنون هذه 
اللبادىء والعمائد والغايات ومخلصون لها.كل الإخلاص » ويدعون إلا بإعان وحكة 
وتسكون حياتهم خير مثال لما يدعون إليه » ووجود معلم يعارض هذا النظام بفكره 
وعمله أو هو غير مؤمن به غير مخلص له كوجو د لوحة غخرة فى سفينة فى عرض البحر» 
. ومعول هدام فى بناء شامخ » ولا ينجح نظام تعليمى ولا يؤلى أ كله هرما كان كاملا 
وعم إذا كان العلمو ن مذيذبين متناقضى الك رلا تتفق حياتهم مع رسالة الدينوالعم . 

إن مسألة اختيار العلمين ليست بسيطة سهلة كا يظن كثير من رجال العارف 
إذ ليس أساسها العلم والقدرة التعليمية وللؤهلات ااعائية هسب ؛ بل يب أن تسكون 
للسيرة والخلق والبدأ والعقيدة المكانة الأولى والأهم.ة الكبرى فى اختيار الم , 
ويب أن نكون هذه العقيدة المتغافلة فى الأحشاء قد ملكت عليه فكره ومشاعره , 
وجعلت منه داعية لاعل و لا يكل ومؤمنا لاارتاب ولايتشكك ؛ وذلك مثل الل السكامل 
: الذى سعد به نظام التعلم ويؤدى مهمته بجاح وسهولة . 

أما بعد فإلى لا أعرف أمانة أككر مسئولية وكإشد خطراً وأعمق أثراً فى مستقيل 
الأمة ة وحياتما من المعارف ؛ فزلة من زلاتها قد تردى أمة بأسرها فى الماوءة » وقد 
تؤدى بها إلى الاتحلال و التفررخ والفوذىّ فى الأخلاق والاجماع والسياسة والتعلم ؛ 
وإلى اللادينرة والعرد على الله ق 11 واس د 37 ذا الستعايت نكن وسدها 
أن ا العهول والئفوس «١‏ لوجم اعللا ؛ وتنذىء الأمة نثأة حديدة وتننى لها مسةة .لا 
زاهراً |. ولسن من الشرف والجرة اله رارمن هذه المسثواء 3 ؛ بل الشسرف والرحوة 
وعلو اطمة الاضطلاع هذا العبء الى آاتته الآمة على كاهلها والمساهمة فى نمهضة 
الأمة بالقسط الأ كير » بل وضع أساسها الذى سيقوم عليه بناؤها الجديد . 


مفتش الدولة وركسن بحر بر علة العدن الإسلائى بدمشق 


00 تما شحر به المعحيون بالغرب الرحلات التارحصة والعامية 2 وإما الفدرة 000 


ولتكأن للسامين كانوا أسبق إلمها أيام أن كانوا. بأحكام دينهم عاملين . 
وقد ساعد الإسلام على ذلك أن العرب ع بيثتهم ميالون إلى التنقل » وقد كانت 
لقربش رحلة الشتاء والصف طلياً للتحارة . وقد حث الإسلام اأساءين على الغمرب فى 
الأرض فاتحين ومعامين هادين ؛ ؛ فكثرت الر <لات العامة وأبمرت الغرات الطيية اليائعة. 
ذ١-‏ فكان أهل ( الحديث رحلون“فى طلت الأثر وشطعون ظهور الإبل 
إلى لأراى البعيدة ٠‏ وإلىكل ثعرق وصقع أعدون أن فمعى) معادر الحديث أحدا ) 20. 


روى أحمد أن جار بن عبد الله الأسارَئى ماغه“عن عند الله ين ا س الحهنى 


حدبث ممه عن رسول الله صلى الله عاة وس فاشتري بعبرآء م شي ردله وسار إله قروا 


ى قدم عليه الشام وسمعه منه . 
وكان مسروق برحل فى حرف ؛ وأبو سعيد كذلك 0© . 

و(قام البخارى برحلة طويلة (سنة 0١١‏ ) فى طلى الحديث » فزار خراسان 
والعراق ومصر والشام » وسمع من و ألف شيخ ) 0 

س ثم تيعهم أهل اللغة ( يطليو فعقاة الأغرات. ٠ ٠.»‏ وبالخدوق عن اقبائل 
الى بعدت عن أطراف المزيرة وبقيت فى سرة البادية أو فاضت -ولها ( واستمروا 
رحلون إلى أواخر القرن الرابع ) ©© ٠‏ 

سن وكانت الرحلات العامية وغير 5 من الامرق إلى المغرب ومن المغرب إلى 


المشمرق كرحلة ابن جبير الأنداسى ( المتوفى 514 ) . 


60 تاررع آداب العرب لارافعى ص ” 5" 

(؟) حا مع بيان العلم للقر طى ص 81 

22 الأعلام للزركلى ؟ ص 854 عن د كر الحفاً ؟ _ » 
(:) تار ع آداب العرب للرافعى 84# و ه4” 


السدى الثانى ير المسامون ٠‏ السنة الأولى ؟.و؛ 


وقد دفع الاستطلاع كثيراً من البحاثين ؛ فطافوا فى أرجاء العالم لمرد الوقوف 
عل فاون شفويه وأحوالم ودراستها : منهم العلامة الم.عودى ( المتوفى :م ) صاحب 
“كنات ممروج الذهب , الى ساح فى بلاد فار س والهند والصين » وكان عمره إذ ذاكه 
لم يتحاوزااءشسرين . 7 1ْ 

ومنهم الفيلسوف الفلكى البيروق ات ٠‏ ) الذى توغل فى الحند وترك لنا كتاءه 
اله ءا الهند . 

ومنهم أبناء الء م العانية ( فى القرن الرابع ء! لى الأغاب ) الذين خرجوا من لشيوتة 
(فأنشأواءركآ ا ل 0 الأخيار 
والعجائب » ولعرفوا إلى أبن انتهاؤه » وثم يسموان الغررين - أو المغربين )20 , 

س وكانت البعثات الرسمية لأسباب علمية ودينة وسياسية ٠‏ كالبعثة الى أوفدها 
المأمو ن إلى ملك الروم لطلب الكتى (5 

وكأرضال اللية العباسى المنتصر عام »ماين ذضلان إلى اابلغار الذين يسكنون 
حول عر الفوافا للدعوة إلى الإسلاغ ؛ وكالءكم التي أرساها الخليفة الوائق إلى سد 
بأجوج ومأجوج » وكإرسال ساطانهرَاكئن :اتن بطوطة (ت ههىم) إلى السودان . 

ولا يشوتنا النذ كير بأن الرَشوْكِ التكريم صلوات الله وسلامه علليه وعلى 1ل سبق إلى 
مثل هذه البعوث . وفى سيرة ابن إسحاق أنه عليه الصلاة والسلام أرسل مصعباً إلى المدءنة 
وأعرة أن يقرىء القرآن القوم الذءن بأبعوه » ويفهعهم الإسلام » ويفتههم فى الدين , 
وكان يسمى المقرىء بالمديئة 9© , 

وفى يح البخارى أن يزيد بن أبى سفيان كتيب ! إلى عمر : قد احتاج أهلل الشام 
إلى من يعامهم القرآن ويفّههم ٠‏ فأرسل معاذا » وعبادة » وأبا الدزداء . 

واعل" انا عودة إلى هذا البحث نذكر ها من أنياء بعض الرحالين . 


)١(‏ الحضارة الإسلامية ازج ؟ ص م وتفصيل أبناء العم من 137" قلا عن الإدريسى 
طبعة درءرزى ص ١84‏ 

(9؟) الفهرست لابن الندم وعم 

(؟) التراتيب الإدارية لبيدىعيد المىالكتاى س ؟؛ 


غالعارثان - 
عتبه الغلام 


م مكن غلاما حين مات » ولا حين أطلق عليه هذا اللقب » واعله كان قد جاوز 
الثلائين حين لق ربه » ولكنهم أعظموا قدمه فى جهاد نفسه وعبادة ربه إذ كانت له 
هرة لاتنفك عن طلب الثل العليا فلا براء الرائى إلا مشمراً لغابته : أو سابتقا فى مغماره 
شأن غلمان السياق والرهان فى تلك الأيام الخاللة » فسموه الغلام ؛ سثل رباح القيسى : 
يا أا الهاجر : لأى شىء سميتم عتءة « الغلام » ؟ فقال : كان أصفاً فى الرجال » ولكنا 
كنا نسميه ( الغلام » لأنهكان فى العبادة غلام رهان . . 

استعهد عتية وهو يغزو فى سدل الله بال يِسْْةامَى_ ثمال الشام » فاجتمع نفر من 
أصحاءه بالبصرة موطنه الأصلى وقالوا : لتلد لّببنا الشوق إلى عتية » فتعالوا مجاس إلى 
أم عطاء جارته الصالكحة فهى أعرف عاله .“للها دنا عتة"حديئاً ,نض عزمنا وستحث 
خطونا إلى الله » ونا معه ساعة همك كوهد راصحو لصر.. ! 

قالت آم عطاء د دحم 
عن من جاله وقد كن ارا آنا ادل لبمة عن خلق 1م مكن أهون عل 


الله عشة » والله ما كنت آنه لشأنه أول الأمر اشدة ماكان 


مئة.2 و.. 
قال أحمد بن زهير الروزى منطرف الجاس : برحمه لله ياأم عطاء !! والله ماكان 
أحد منا إلا وتمنى أن كون له فى نفوس الناس قدر ومئزلة إلاعتبة فإنه كان برى ابتغاء 
النازل عند الناس هو السقوط من عين الله . . ولقدكان يفرح لما برى من هوانه على 
الذين لا يعرفونه »كا يفرح أحدنا بإقبال الئاس عليه بالكرامة . . ولقد ركينا مرة فى 
| سفينة فاضطربت بنا بعض الثىء وجعات عيل وتستوى » فأراد املاح أن يعدل جلوسنا 
فم بحد أهون فى عينه من عتية » فدفع فى جنيه وقال : استو ياهذا بإزاء من يوارك !! 
قال ابن زهير : ذوالله اد رأيت السرور ,شيرق فى وحه عتبة » وسمءعت تمغمة يسيرة 
تتحرك ما شفتاه » فأدنيت أذ منه ذإذا به يقول : الخد لله على أن لم ير فوم أحقر 


فى عيشيه هى : 


٠‏ العدد الثالث ..ه الوق 0 السنةالأولى ع.ه؛ 


قالت أم عطاء : وهذا شأن الأتقاء الأخفاء : « وعياد الرحمن الذين يعشون على 
الأرض هونا ؛ وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاما » . ٠‏ وم أ كن أقل جهلا بهذا التق 
الى من الملاح الذى مَتَوَْبهِ فى جَذبه » ولقد كنت إذا أفظرات من صياءى قلت : اللهم 
ش اسقنى من وض اذو ى صلى الله عليه وسلم ؟؛ ؟ فرأيت فهما. إدى النام ذات للة قائلا شول 
لى : با با أم عطاء, إذا عالت ان أن ينك من حدوض النى صلى الله عليه وسلم فسله 
.أن _سيقيك من حوض التق الى فإن له عند الله لزانى . . قلت : ونحك ومن يكون 
ذلك ؟ قال.: جارك الأدق ١‏ اقلت : ويحك لا أفهم ما تقول ! ! قال : عتبة. بن أبإن 
بن ثعلب ! ! فاتتوت من نوى ٠‏ وإنى أدهشة لما قال . ' 0 ظ 

. واسرسلت أم عطاء تمول : قغدوت إلى بنته , اليا غلة أدخل مها على 5" 

فلما رآ فى قال : يا أم عطاء . . لا تصدق ما يقال لك فى أضغاث الأحلام فإنه قد يكون 
من الفكن ! ! . 

فأخذت القوم هزة مالوا مها فى الحلسن 6 ميل أطراف الأشجار فى ال.وم العاصف . 

واستمرت أم عطاء تقول : واتوثئقت إصلَآت الود بينى وبينه . وكان أذ دقيقه 
قبله فى الماء فدحنه واضهه فى الشمين حو ق-كءك#ف» فإذا كان اللدل ماء 5 وا أ كل ممه 
لتهاء ثم يأخذ الكوز ء فيغرف مووي كان قر الخريهبين مهاره » ذقات ياعتية : 
لو أعطيتنى دقيقك فيزته لك وردت للك الماء أقأءرت مولاتك فصنعت لك ؟ فقال : 
ناأم عطاء ء الأمر أجل من ذلك . . كسرة وملح تسد عنى كلب الجوع » حت أ 
فى الدار الآخر ة الشواغ والطعام الطيب” .. وكان يصوم الدهر » و . . 

قال سلم العبادالى : يرحمه الله أها الرفقة ! للقدكان شوقه إلى دارا اود ,كاد يذه 
ولماً مها . ولقد قدم علينا ءرة ومعه عبد الواحد بن زيد وصاحبان آخران » فَنزلوا 
على الساحل » فهأت لم طعاما ذات ليلة ودعوتمم إليه خاءوا , فاما وضع بين أبدمهم» 
إذا غلام على ساحل الب<ر دقع صوته عول االقائل : 

ويلهيك عن دار الخاو د مطاعم ولدة نفس غكها غير نافع 

فانتفض عتية انتفاضة سقط على أئرها مغشياً عليه . . وبكى القوم لغشيته » واشتغلنا 
به » ورفعنا الطعام » وماذاقوا وال منه لقمة ! ! 


قال عبد الواحد بن زيد : إنى لأذكر تلك الى :ذكر نامسق > وأذكر أى صنعت 


)0020 الحب 8 حت الماء هو ما إلى عندنا ) الزرر ( . 


7 للك 


ست هه 1 


فرغ القوم ا فى ذلك , لباب : احتفائى ا 3 مق 0 


وإلى ذكرت مواد أهل الجنة والخدم قيام عل رءوسهم ل فأحببت أن تكون مائدتنا : 
على مثاها . 


قال عيد ال : فوالله لفد وقع فى تفسى كلامه وما م أجد معه إلا أن أنذر 
ل تس ألا ١‏ كل إلا دون الشيع » »ولا أكتريف إلا أقل من الرى .. 

قاات أم عطاء : 5 ما ترك عضة ة من شهوات ئفقسه [! لمد تازعته نفسه مرة إلى اللحم 
وال لما : : اندفى عنى إلى قا 31 قا زال بدافعها مرمة بعد سئة دى أخذ داكا وهنا 
وأى صديقاً له خبازاً » قال : يا أخى إن تفسى تنازعنى خآ منذ كذا ء وقد استحييت 
منيا 1 أعدها وأخلفها ؛ من" 9 رع.دين وقطعة من اللحم هذا الدانق والتدف « 
قلا أتاه نه إذا هو لعهدى عشى قَّ الطريق 6 فأسرع إلنه وقال له ٠.‏ «البوة أ علام فلان 
ان فلان ؟ وقد مات أبوك ؟ قال : بلى 

قالت أم عطاء : ؤمل: عتبة يبكى وعام.رأس الى / وقال : قرة عينى من الدنيا م 
أن تصير شهوة :فسى فى بطن هذا اليتم »-فتاوله_ما-كان_معه ثم قرأ « وتطعمون الطعام : 
3 مه كنا وما وأسيرا ٠.)‏ ش 


قال محمد بن مستور : رحم الله عدة ) وان لقد كانت آيات الزهد تنير فى قله مثل 


2. 


العما بيبح وما أحسب إلا أنها هذا النور أعانته على جهاد نفسه » وإ لأذكر أنه وقد 
علينا يوماً » فقات لأكالى : اشتزوا لآ بدرهم واطبخوه سكباجا حت ,تعثى به عتبة » 
ذا صلى العشاء فقدناء » فطليناه فوجدناه قد أوى إلى جنب خال وأمامه سويق دقيق 
قد مله فى وعاء له وقد صب عليه ماء » وهو يأ كل وعيناه تذرفان » فقلتٌ له : سبحا نالله » 
إخوانك قد صنءوا لك سكاجا ! فقال : هذا يكفينى . إلى أخاف أن يقال لى نوم القيامة 
( أذه: 00 ف ا الدنيا واستمتعتم ها » فاليوم ي>زون عذاب امون 
عا 1 م شيك رون فى الأرض بغير الحق وعا كنم تفسهون » . 

7 أم عطاء : هو ما #مول باائ يدون » لقد كانت آءات الزهد تزهر فى قليه 
مثل للصابييح حت أنارت له كل ثىء . . أنارت له الدنيا فلم يكن قدرها لدبه إلا أن دعا 
ريه : اللهم من على يصوت حزين ودمع ل وغذاء مئ غير :كاف . . وأنارت له 
الآخرة فكان قدرها لديه أن دعا ربه : « اللهم احشسر عتبة بين حواصل الطير وبطون 


السياع ©" 7 . قيالنت دن علأون <واصلهم بامواك الضعفاء ولخوم اليتاى العشير ون لسيرة 


0 


0 


العدد الثاتى بيه القون السنة الأولى >ه؟ 


للس سيم 


ذلاك الصديق الشهيد » الذى وهب من نفسه كل ثىء ٠‏ ووهب له أخيراً لمواصل 
وصمتت أم عطاء لهظة ومضت ت#هول : لقد جاء فى غداة باردة وما فى البصرة كلها 
الام ن أوى إلى فراش دفئه أو موقد اصطلى عذوته 2 وهال : الوداع ياأم عطاء | 


مد ا الرح.ل إلى الشام غازياً قّ سديل الله !]1 قلت * عن ص فراقك ياءتة ( 
قلا أوحش لله منك ع( 


ذفال : بل قد يطول الفراق » وما أحسينا لتق . 


وهنا ا<تنمت أم عطاء بالبكاء 2 فسكتت 9 لحظة 01 فمها من الدمع؛ 5 عادت 
:دول َك تلات الأرق 6 الطاهرة والنعوس الشمرقة 3 لد صها طِ بسع 2 ده 2 فاصوا 
دن وده اأر 3 3 كان لاعغطر بلفسية الخاطر من أأحس الله ف ذظة من مهار 0 إلا راءى 
سيره قمه 3 وما كانت الشرى تعرل إلنه كّ زؤية دن الرؤى اله حاءت "كلق الصيح 0 
لقد قال لى : سيطول الفراق يا أم عطاء » وما أحسينا نلتق فى هذه الدار ! ! هكذا 
ورت تلات الاللة ٠‏ وما أحسب إلا أن الله 5 المعارل 507 يك وغوه 4 : : الاهم أحشى 
عثية فى حواصل ألطى بر وبطون لبد سياع 1 و م2 ىق هول : أرأيت ذلك 1 كان فى دارىء 
الذى أتعيد وه ؟! هلى! ممتاحه فاعله لت لا تممه لحن 2( فإذا دأ ا متعاى فافتحوه 03 


ثفه وصدق 


ونا لدت آم عطاء هذا الحد من الكلام أخذها ما بشيه الرعدة » وبكت وهى 
تواصل حديا قائلة : ١‏ لله تلك النسمة الزكية » ما أشد .ا كانت تذكرنا الدار الآخرة 

ق الكنت 1 كان أهم صيحات الفزع تطلقها نفسى بين جنى من هول ما كانت ترى 
قّ ا من دور القامة . ٠‏ قال لى ءرة : لولا ما نينا عنه من عنى الوت لعنيته ؛ 
لى فيه خلتان حنتان : الراحة من عثمرة الفجار » ورجاء مجاورة الأبرار . . ثم بى 
وقال : أستغفر الله » وما .ؤمئنى أن يرن بينى وبين الشيطان فى سلسلة واحدة من 
حديد » ثم يقذف بى فى النار ؟ فا كدت ت أسمع كلته حتى خلع المهول قلى . . وكنت 
أحبدت ذلك هوكل جهد عتية معنا ومع نفسه » ولكر: ن ههات لسابق الغمار أن ,ف 


اله مع لقسيه عند ما 5 مع الناس 


أعد جاء الناعى شأ استشهاده واسترحمنا فاشاء اله أ لسترجع نم نا إلى مكان 
عنادته لزى 0 وصيمه الى وصى مها « فإذا لكان مس قبه إلا قر حفور . . وسأسلة ذرعها 


العدد الثالى سره مع العارفين السنة الأولى ١.07‏ 


سعوق ذراعا + وشوعت آم عطاء وأجهشت بالبكاء وأجهش القوم معها فلم رأ كثر 
بكاء لموعظة من ذلك اليوم ... 

وكانت الشمس قد اتحدرت للمغيب فل يعد منها إلا بقة صفراء'ط رؤوس الأشحار . 
خاءت جارية تؤذنها أن الخلالدى اعتادت أن تفطر به من صياءها مع كسر ايز قد نفد » 
فإن م يكن لاك حاحة إلى وصوء المغرب مضيت فاشتردت حلا , ومالت وهى شارقة بالدمع 9 
بل فربى لى الوتضوء فإنه لا أرب لى فما تشغلين به نفسك » وفى الماء القراح غنية 
لاصائم إذا أراد أن يغذ المسير إلى أحبابه ! ! 

وتفرق الجمع ليستعدوا اصلاة المغرب وهم يشفقون أن ,تصدع فؤادها لما هاج 


نه من الوجد . 


نا اننا اننا 


أخلاتهم و 


مرت الرجال المصابيح الذين همو كأنهم من تحوم حية صنموا 


أخلاتهم نورم مرى أى ناحية2 أقبلت تنظر فى أخلاتهم سطءوا 


. للأستاذ حمود حسى اسماعيل 


بكى كل الصدى ورواللكة #بوالرم” 
]سه 

اؤمت إلى سواقيه . . فقات لما : 
9 0 2 . 4 

دررى على نؤاحك المهتحور فى أَفْيَ 


- 4 ع 2 م 
لاتر'قى عائداً بالتّاى . . أوذنفا 


7 7 5 ----- 
ولا كلب ص لاة الوح | 5 
4 


ا 02 الفال” م 
ف ويب اة لاني الأيام وجِهَسهَا 
ولاديائ ». ولا أهل” » ولاسك.* 
21 ف خم الرجح قاب 

1 5 ماعي 
تلن .هاه ف الارض إخوتنا 
23 | بأوطانيخ كالعاض ينوا تننووا 
0 0 . اه هه | وأو م 
ف 058 من نسيج الو هم 1 ا 


وى 5 وأوْهن م من سياس :4ه 


#| هه 


و 5 لعذاب ا 2 ا 
8 0 / 
هات ار ندم 4 ومات العطر والزهر 
نالجع اراب عايه ©» واتعكى المح 
كمالك عض اطوّى 50 الذ 07 
يحم د 7 7 
إن المصّلِينَ للاهام قد عيروا . 
آل لماج بها ينتصرخ القدر 
ولا تح" لما له 4 سشار 
ولأاعياة 6 ولا عيش ل ع” 


ار اعاغا الح ا 


ام ون رعو ادن إن د ثرا 
ين دجو ادبن الم ارو 

تحدّد التيه فى الأفاق ما قَدَرُوا . 

لكي عدى 1 انقايم ح مرو | 


معير” 3 على الإسلام ياع” 


5-5 


ل يا الصوثة قدت مهأ ال 


العدد: الثابى هيه اللا 


2-١‏ 0 ْ 58 أ ع1 
مهيز إن ذافؤت الاحلام صفحمما 


ره 
ا 00 


وَتنْشب” الذعر والأؤتاة هاربة 
فكيئلافتز” بير :الذذل! كنغدت 


كه | عدم فى الدهر ثا كلة 
8 
قات دموعهم دن طُ وَل م ذرقوأ 
17 ْ د ل ار" 


وينفخ الصدور دن يوق 4 يصب به 


, 1 آآ ١‏ © 
عله 1 الن وام 2 3 
مل الضيكة الكيرف :ان لكات 


, 


مله الكراط ١‏ والأقدار صارمية 


ا غقية” اشتان جد فادن. انه 


حرا ء 87 5 

لعسله أدب عات 3 لق دهيثت 
0 له 0 - 

أعسله عر هه 04 حا ونا معاتبه 


يزه 1 
عله عصيه ار -م, 1 


4 3 
7 ا ميدأ 58 وحدك زأعنه 5 وادتاطات 


امن لعوم على الاؤحال يمشهم 


0 ل 8 


مهم 


- َه س0 

ماعونة اللمس من مساءةه راحهها 
٠ 1 ٠.‏ راي برهم 

إن لم تذقه ارو مما .. فو اسمن 


كانوا عراةً ! فتطى الثلج أغظء.. 


ون 02020 السنةالأولى هو١‏ 


ب ال 5 7 07 


0 ا لوقه عابي ! 
أبق لبنااكشة شكل ا 
خاء حر عب كل ما سكروا 
مَوْل الاك » فلا ببق ولا يدر . 
الشرق تك ”مغط بها الإغياه وَامخدَرُ ! 
ار افلها وهو الصّامت اللذر” 


ليو 


ال 1 عو 12 
سلف 2 نجوه اغر 


مقت السماء على قوم ودام 


5 ف - ا عد 2 
أهواوثم بياج الدين اسار إ 


ذلة نكاد ل الأغياق: سكي" ١‏ 


329 
7 005 0# 0 0 
قرنا ثناات 4 الصيحات وَالندر إ 
8 ادرو توصت 0 اا 
1 ال ستاء ريح ة خْرها عسكن 
ما به اخ دزف ملق لاني لطر 


3 


3 42 03 5 0 ابر 
9 تددو ادل فده 2 تشحسر 


4 16 9 15 5 2 ١ 
5 والمرد وها 5 بالموات يعتدر‎ 


العدد الثالى ,5.ه 


كتوق قاضات بدرارها 


0 57 7 
ما بين طفل عد الراح نظرتة” 


1 5 ,2-6 
عهل الأقدات فَجَنْتها 


وغادة 
طاو .. وعادت .. وصارت ق مفازعها 


اك 0 4 5 .»© . 58 ها 2 
و ا غر دون م2 ل مهار بو 


4 5 ره 
اسطورة عل الها كا 


بدت حضار تك 4 ف كل م لت 
»فى كل مامهبجّت 


هذا اللام الذى ناد تمعابدك” . ..؟ 


.8 
سس © 
ةعميم 0-0007 


الدوة 


خطو الاح » وتتمى نارها سر ! 


0 فى مطاوى. التراع تنفطار” 
انه لكين ١‏ ارك بي 1 
خامة فى تدان ليذ شر .. /! 
مع الما » كان طيْقًا 6 يتدثر” | 
بل "آم بيد الطافين زد" 
5 


ل ما تبتغيه للخنا صور 


فكل 


0 مه ره كه مه 
أم تلاك عزرة خزى طا الشر ! 


ما تدعيه كاذب أ* 9 


2ه 


: 5 م 
, 5 بوم نا اع دي مع | 


اه به مساحبها :. ل يدا لملك تحب إذ إذ نعم أنأندونيسيا هذه ٠‏ الى كانت, |مسبتعيرة ة هولندية: :إلى 


المالا فاه الا لاد للد" 


سنة يوا 1 ساح اربوا أودد! بأجايدلكن يم قي المتيقة الوق .. 


عدد سكانها : أما عدد انا فيبلغ 9 ) ا ملونا ( متهم هاة 1 مسدمون ه / 


مسيحيون وبوذلون . 


لغنها : اللغة الرسمة لها عى اللغة الأندونيسية » واللغة العريبة منتثيرة تؤدى مها 
الصلاة ويقرأ القرآن مها ومخطي الجعة ثم تترجم إلى اللغة الأندونيسية . 


مؤسساتها الدينة والساسة : 

١‏ - مجلس شورى مسامى أندونيسيا :وقد تألف بقرارمن الؤعر الذى حضره 
مندوبو جميع الهيئات الإسلامية لعد استقلال أندونيسيا سنئة مع.9١ا‏ وأعم أهدافه : 

)١(‏ تأبيد سياسة الجهورية الأندونيسية والعمل على إعزاز الدبن الإسلائى 

(ب) محقيق مقاصد البلاد فى حكها وسياستها وتألف جيش المتطوعين الشعى 


و حزب الله » . 
0غ2ى32ع) 


العدد الثاتى ييه البلمون السنة الأولى +.» 2 


(<) تنظم 3 الشباب الس الأندونيسى وتكوين منظمة,خاصة به » ويعتبر 
هذا الحزب ويسمونة بل بمأإشوى 2 بإبازب إلسيابىالأود ٠‏ مق انف رجال الوزارة 
الحالية 7 فووا 
أ وختل ع ةرت از" الإنلقام :ولق حت" إشلاى ثاثر: مكون سكة جر ةي" إتر“هدنة 
رانفل*الى*ح” فنا" الاتفاق نين المؤلنديين والجهوزنين على سحب القؤات' الجمورية 
ش منْجَاوا الغرببة: فعام؛ رحا دازالإسلام بزعامة «كارنو صورريو »6 بدافعون عنهذء 
المنطقة ويعلنون قيام جماعتهم لتطييرهائن الكناز المعتدين وإقامة حم اللفى أندونسا 
كلهاو لم أنصار مؤمنون بدعوتهم فى.جاوا الوسطى وطر بِةممم الاءتصام بالجبال والتنظيم 
السرى والجهاد المسلح فى سبل الله ؛ وهم يتهمون الحسكومة بانحاهها غير الإسلاتى:» 
واتهخهم المكوية بالتيوون والفشفنة : | ظ 
3 1 إسلام : وعى جمعية إسلامية كبرى أنْشئت سنة ١915‏ وكان هدفها 
الأول تعاون المسلنين فما بيهم اقتصادئاء ثم مولت إلى حزب سياسى يرى إلى غايات 
دينية واجماعية . وبداً يطعف بخد سنة والة؟ ببس الانقسامات الداخلة . 


ع ل الختعة المحمدية : تيدف ل اة ١‏ أنضًا ( وهى تدعو الناس لإقامة 


000 الله وتسنة وله » ويلا فرع الى القتسم ى «المعة العائشية» , 
وتتبعها ذرقة لا كشافة اسمها م حزب الوطن » وتم تم الجعة المحمدية بالتعلم إذ لها 
أكثر من ٠‏ مدرسة فى سورا كرتا وجاكرنا 
ه س جعية نهضة العلماء :نشأت سنة ١9.95‏ وكانعمادها نحبة من علماءالشافعية : 
وقذ ضار لما بفضل حهودثم شأن عظم . 
+ - الامحاد الإسلائى : وهو منظمة عظيمة النفوذ 


من 


ب ل الحزب الوطنى الأندونسى : ورئيسه « وبريو » نائب رئيس الوزراء . 
وهذا الكو يدعو إل الوطنة الأتدوقيسة ٠‏ وكان ينتمى إليه الد "كور سوكارنو ' 
قبل رياسته للحمهورية والد كتور محمد حتا نائب رئيس .الخهورية . 

م ل الحزب الاشتاى : ورئيسه الد كتور سوتان شاهيير ء ويدعوا إلى قيام 
دولة اشتزًا كنة غالمة:. ظ 

.به سد حزب العال.: ومبمته الدفاع عن حقوق العال ويتنازع أعضاءء. ال زيان 
لاعترالى والشبوعى 


العدد الثاتى يهية أندونيسا السامة السنة الأولى س. ؟ 


5 55 وعد الشوعى : وقد ظهر سنة ١975‏ أثناء الثورة الشروعية وقد 


5 
00 


١‏ - 0 الامتدائة منكيرة فى سك 

؟ ل وما ١١5‏ مدرسة ثانوية تتسع لربع مليون طالب . 

نابت وها أشا 5و معهداً عالا لتخريع التعادين فى مختلف العلوم والفنون ٠»‏ 
كالمندسة والصناعة والتحارة . ش 

13 2077 ذ وبوجد . ها حامعتان عكوستان تكامل 'معداتهها وأسائذمما' عد 
فق الناضية اللديدة ١ن‏ اا 1 والأخرى فى العاضمة القدعة م وجول ع 


8 4 
3 03 
1١ 


233 


5 ا ل خاصة للمنات ل فا 7 21 واللياسك ديه اص 
وارسة الأطفال وغيرها ءا تصل بوظيفا اآر 2 . 
أعم حاصلاما 

الأرق والطاط والتبغ و<وز افيد والتواتل والشائ والين “ومن الثروات المعدنة : 
القصدر والنترول والفعم الاحرى واخديد والذهب 8 ولعد أندونس.ا أغنى حزر العام 
وهعى فى موعها أغنى من اليابان ؛ ولكن الاستعيار ل قائله الله . عمل على إفقار 
الشعب الأتدو تسن وه له 8 .م سئة حى د هولندا متعمة 57 أأروة. المماثلة 
من دون أهلها . ٠‏ 0 
مواصلاما : 

6 داحل الخزر اده لخدم المطارات والرام وا! سمارات والعر بات 3 الرحلة دن 
دن متا د ساباجج 4/ إلى ممناء ) ارون 0 وها ط رقا اتدؤايسا عظ رن 5 ف البحر 
وتستخدم البواخر والطائرات للاتصال الخازجى وتسيطر علمما شنركتان هوانديتان. 
كانت ميملة بسبب الاستعيار الم و لندى فلا يوجد إلا طبيبٍ واحد لكل سيعين ألف » 
وسير بر و احد فى الستشفيات لكل ألف شخص فى الدن » أما القرى فلا يوجد مما ثىء 
من: ذلك مطلة] . وقد بدأت النبضة الصحية مغ سائر رافق الاجماعية منذا الاستقلال . 


7 


فافىاسيااشرئ . 


رارى النيل : 


.. . اتسعت دائرة نشاط ( الجنود الجحهولين ) فى منطقة القنال » وأبدوا روائم من البطولة 
وإنكار الذات أزيحت الإنجليز الذين فهموا بوضوح أنها حوادث شعبية غير مفتعلة هدد مصالحهم 
الحقيقية بالخطر » وأنها بدابة أسلوب جديد فى الكفاح لاتغنى معه ألاعيب السياسة . وامتدت هذه 
الروح الفدائية امتداداً طيباً فى مصر والسودان » وكان من أروع مظاهرها يقظلة شياب الجامعات 
وإقبالهم على التدريب العسكرى العملى فى معسكرات أقاموها لأنفسهم . وقد أشاعت هذه المسكرات 
جواً من معانى الرجولة والكفاح كنا أحوج.ما:نكون إليه فى شبابنا التقف ؛ وكان من آثار 
روح الجد هذه أن أقبل الطلاب على النطؤاع وَالتزْحإقبالا كرعاً ؟ فنهم من تبرع ساعته وخاممه 
اميل » ومن تبرعت بسوارها . وذلك بر يعخير كثيرويشيت أن الشعب يكير إذا عرفطريقه الصحيح . 
أما الحسكومة فلم مخط إلا خطوات وللسنكرفر جخطفيرها من لندن وأصدر يجلس وزرائها 
قرارا بتعديل قانون السلاح ينتظز الناس نصوصه بلهفة » 5 قررت وضم كتائب التحرير نحت 
إشرانها » وهو تصرف يفقد الكتائب معناها القعئ ار الذئ ؤلدت به ويجعلها فرقة من قوات 
الحكومة الرسمية . 

وقررت كذلك تقل المكتب الحندسى بلندن إلى وسط أوربا » وكانت وظيفته التوسط فى الاستيراد 
المكوى للمصالم الختلفة فى انجلترا . واستولت المكومة على نادى الجزيرة ياسم المنفعة العامة . 
ثم جاءت مقابلة الدكتور صلاح الدين باشا لمستر إيدن ولا يزال أمرها سراً متكتماً » وكل ما يشاع 
عنها محش تكهنات صحفية ولم يصدر بشأنها أى بلاغ عن الطريق الرسمى الدبلوماسى . ولا نظن 
أن وزير خارجية مصر يمكنه أن يغفل الدم الصرى المراق فى القنال » ولا مشاعى الأمة المشموبة 
وإجماعها على مواصلة الكفاح وحمل تبعاته إلى النهاية ؟ والنهاية هى التحرر -<مّا لأنه لامصلحة 
للاتجليز فى بقائهم ببلادنا إذا كان تمن إقامتهم فيها كل يوم قتلى وجرحى من البريطانبين » ولا أن 
بغش الطرف عن وحشية القوات الإتجليزية فى القنال وانتها كهم لكل حرمات مصر فى حوادث 
مخزية متصلة لم يكن آخرها حادثة تدمير قرية كفر عبده . 

وقد تساءل الناس عن موتف (الإخوان المامين) من هذه الحوادث وخطتهم إزاءها » وصرءح 
فضيلة مرشدهم العام الأستاذ ( حسن الحضيى ) فى مؤعر كبير بالإسكندرية أن الإخوان أيدوا 
المكومة فى خطوتها بإلفاء المماهدة وتركوا لما القيادة وانتظروا ما ينجم عن تصرفها حلا يكون 
فى أى عمل من جانبهم ما لايتفق مع خطة المسكومة التى قالت إنها أعدتها ولم تعلنها وح لا يكون 
فى استقلال الإخوان يمخطة من جانبهم مظنة تتأولها الحسكومة على غير وجهها ا حدث معهم 


العدد الثالى ٠١١‏ فى أفق العالم الإسلاى السنة الأول ١٠١6‏ 
ال حو 1 الي 001005 


فى حرب فلسطين » وذكر فشيلته أنه قال لمعالى وزير الدالخلية فى اجتاع الزعماء الخاس بالكتائب 
إنه ليس لدى الإخوان كتائب » ولسكن لدمهم مؤمنون » كل منهم كتيية فى ذاته ٠‏ وإذا أرادت 
اللمكونة ني علا : فلتسلمى السلاح ولا تسألنى عن أسمائهم وأنا المسشول عنهم » ولا يجوز أن 
يننظر من الإخوان غير ذلك بعد الذى خبروه فى تحنتهم » وما دام فى البلاد بوليس سياسى ٠‏ 

ونال فشيلته :.إن الحكومة لم ترد على هدًا حنى الآن »كا قال :. إن من مستلزمات الكفاح 
أن تتطهر البلاد من الباءات الخلقية وأماكن اللهو الرخيس التق ثثبط عنالجهاد , ونجمل الجاهدين 
يتسشككون فى روح الجد فى البلاد . ش 


موريا : 
استيقظت سوريا صباح ١15‏ أوفير ممنة ١هة!‏ على الاتقلاب الورى الرابم الذى قام به 
العقيد أديب الشيشكلى وطوح بوزارة الأستاذ الدكتور معروف الدواليى بعد ١‏ ساعة من صدور 
اراس تأليفها ؛ إذ زحفت على دمشق لخر ذلك اليوم قوات اللواء الأول. واحتات المرافق العامة 
ودور الحكومة » وأحاطت بالقصر الجهورى » واعتقلت أعضاء الوزارة الجديدة قبل أن يذهبوا 
إلى مكاتنهم 6 اعتقل كبار واب حزب القعب وفتشت مكاتبه ووعت عت دراسضة الحش + 
كا منم الاتصال الخارجى مع سوريا . وبعد 4“أيام امستقال رئيس المهورية نفامة السيد هاشم 
الأناسى واستقالت المكومة من داخل سجخ المزه وَحَلَع النواب » ثم عهد العقيد الفيشكلى 
إلى العقيد فوزى سلو برئاسة الجهورية والوزارة ووزارة الحمرب وحوله جاعة من الأخصائيين 
يباشر كل واحد منهم مهام وزارة من الوزارات ٠‏ 
عد 
هذا ما تقلته إلينا الأخبار عن سوريا ااعزيزة » ولا شك أن عدم الاستقرار الذى اتسمت به 
الأحوال فى سوريا خلال السئوات الثلاث الأخيرة مدعاة إلى الأسف الشديد » فإن الصورة السريعة 
الى تحملها مثل هذه الأخبار عن سوريا إلى العالم الحارجن تظلم سوريا ظلما يدا فسوريا فى تقدير 
كل من عرفها أصدق الأقطار العربية عروبة » وأسامها خلقأ , وأوفاها لقضايا العرب جيعا . 
وما الذى تعانيه من فورات إلا مظهراً لعاطفة حارتة ميش بها صدور السوريين الأعزاء الذين لم 
يستقروا على جنب منذ مأساة فلسطين بعد أن أدوا واجبهم فى ممركتها الألمة خير أداء » ولقد 
رأينا بأعيننا شبابهم يتنافسون على اوت الكري فى خط النار » والذى ترجوه لوريا أن تتمياً 
لها أساب الاستقرار وتجد من أبنائها المجموعة المؤمنة الثابتة الى تصرف هذه الطاقة الفوارة من 
العاطفة إلى النافم امفيد » وأن يحفظها من كل شر يراد بها من قريب أو بعيد : 


ليبيا ' 


توج الأمير إدريس السنوسى ملكا على ليبيا صباح الاثنين 4 » وهكذا نود دولة 
عربية جديدة فى شمال إفريقيا تتألف من ولايات برقة وطرابلس وفزان . وليبيا هى عبارة عن 
المساحة الواسعة الى تبتدى* من حدود مصر الغرية وتذهى عند الحدود التونسية والجزائرية والق 
تحد جنوبا بأملاك فرنسا والصحراء الكيرى » وهى بلاد يسكنها العرب ويدين أهلها الأصليون جيم 


عار 


للد 


العدد الثالى ١.٠‏ المملنوق السنة الأولى .>. - 


بدين الإسلام منذ أ كثر من عشرة قرون . وقد ظلت داتما بلاداً واحدة لم ينفصل بعضها 
عن بعض إلا فترات قصيرة » ول يتغلب علها الأجاب إلا فترات قصيرة أيضاً » لذلك استمرت 
أنناءها تناضل حى استردت وحدتها . 


وهذه الوحدة ليست ضرورية . من الناحية الإدارية سب ؛ بل هى ضرورة اقتصادية واجماعية 
لاسبيل لتجاهلها » إذ أن البلاد قليلة السكان » مترامية الأطراف » ققيرة فى جموعها » تتعاون 
أحزاؤعا لشكلة بمضها وتأميت حياتها ٠»‏ بل كذلك تقتضى مصاحة الأمن والإدارة أن توحد 
الحكومة فى هذه البلاد الشاسعة ٠‏ وقد علمت هذه الحقيقة بالتحربة به جميم الحسكوماث التي حكنت 
طرابلس حى الأجنبية منها . 

وأنيدة هذه الرقءة الاستراتيجية الحامة على البحر الأبيض هدفاً استمارياً مرموقاً ؛ لمحتل 
ماإما يهدد مصر ونونس ويسيطر على الممر الماك بين برقة وكريت » ومطاراتها تعد مكاناً 
اباراتيجا هابا تهدد قواعد الكتلة الثرقية بالقذف الاستراتيجى الجوى ؛ وتعد قاعدة عسكرية 
تبادلة لقاعدة ة قناة السويس » فنا أن فرضت معاهدة الصلح على إيطاليا فى ٠١‏ قبراسر سنة ١٠410‏ 
وتنازلت عقتضاها عن كل ( حقوتها ) فى ليبا حتى مزقنها إلى مناطق ثلاث » هى : برقة » 
وطرابلس » وفزان . 

ولعبت مصر والجامعة العرببة دورها فى هناه القضية”دى استطاعت أن تتمرع قرزاو أصدره 
الجعية العامة للا" م التحدة بتارع 5١‏ نوفر سنة هع »كبا /) بأن ليا لق تعمل طرابلس وقران 
ويرقة تكو دوة سنظة ذات سيادة ف تار لإجاوز ا أوأل ينار سنة 5 هو١‏ ا تقل 
عجرد : سكوينها كدولة مستقلة عضواً فى هيئَة الح المتحدة لعا لشادة الزامة من الميثاق . 

ويقال إن مشكلة تعيين ولى عه للملك. الؤّيد: فى مدي شهر- إلى نانب انجاه حلالته إلى استبعاد 
أهله من السلطة التشريعية والتنفيذية حرصاً على مرضاة أهل طرا بلس وفزّان سؤدى إل إحداث 
هوة بين الملكة النوسية والطريقة السنوسية؛وهذا أعن, مناه .و نعقق _منة.وتزيدو ألا يكوقع 
وأن يوفق جلالة املك إدريس إلى تلافى أسبابه حتى لايجد الأعداء الكثيرون ثغرة ينفذون منها 
إلى الأوضاع فى ليببا . وعهدنا المتوسيين عمقل أرام سيدق الشريف أحمد رضى ألله عنه وأرضاه 
أنهم على قلب رجل واحد 

ونواجه المملة الحديدة مشا كل إدارية ومالية وسياسية تتددة. + تيآل أت أن يعيلها على 
حلها , » وأن يقبا فى ذلك * شر المتريصين مها . 


مرا كس ِ 
قررت الجممية العمومية تأجيل درج قضية مرا كش ٠‏ وتعتبر القضية بالرغم من ذلك قد زحفت 
إلى الجال الدولى » إلا أننا ترجو أن ستفيد إخواننا فى مرا كش من مصير قضايانا الأخرى فى هيئة 


الأمم ؟ فيصرفوا أثم جهودثم إلى الوسائل الت لاتتحطم بغيرها الأغلال ٠‏ 


له 


4و شيم 
ادعوم 3 
يه 
لص اا ارو ا 
١ 1‏ 


© نزت لجنة الفتوى بالأزهر العبريف: ,ال جل المذاجب الأربعةٍ الجر مامد 
الأربياء ٠‏ ١م‏ منفرسنة 1803 بم والخإس بالؤقف الشرعى اذاء المستع الإنجليزى. : « إن الدن 
كان خاصاً بالمساعدات فى مسائل 


الإسلاى. يحرم التعاون مع الإنجليز فى أية صورة من صوره' سواء 
لتُوين » أو فى القبام بأى عمل إنعائى فيه ممتلحة » أو تمتكين.» » أو تبسر لمم فى الإقامة بالأزامئى 
المصرية 08 ومن فمل شيئاً من ذلك سان ا ووطنه » وعقوته 


القتل فى المذاهب الإسلامية الراجحة.» 
ء المالة بين اللاندكين فى غزاة سببٌ الأمطار الغزيرة والعواصف التى هبت عليها 
المينية من الطين » واقتلعت الخيام الشيقة التى كان يسكنها عدد كبير مهم » فغدا 


ه بزدادسو 
فهدمت سومهم 
لجيم فى حالة من البؤس تنذر بكارئة ألية . إن كل واختدرمن هؤلاء لعنة إلهية متج ركة حتقى جد 


© زار مصرقى هذا لسر اليد لجسن جلي حرم حكوية الركتان 


طعامة ولبأسه وناواء 
الب ارم ذلك الجزء ٠‏ من آنا لإبساليه الزى سيطر عليه الفيوعيوق القوة واللفق 


0 الرقعة المفصوية فى يد القنصل الروسى ؟ ؟ فهو المسيطر على الى هناك 
إذ أن قوات روسية تحتل اللاد ببيجانب القوات الصينية الغازية 6 وثم يتخذون تركاتان الآن 


أقطة ارتكاز لتنفيذ خطظهم المقبلة . 
أو إحالنه إلى ال 0" مان تبرض عجابغيةه ل تدرف الأروق ” : 
© احتجت المن إرى بربطانيا على أعمالما الى تقوم بها بالقرب من حدود المن يبناء منشات 


عسكرية عديدة 4 والاستيلاء على مساحات من واشئ الم 
ه . محاول إسرائيل الآن أن يبعا منها ومن تتركيا كتلة غير عربية تنضم إلى قيادة الشرق 


' إسسر اند 
الأوسط منفصلة عن كتلة الدول العربية الى رفضت الانضمام إلى: هذه القيادة 
© طلب خلالة الملك طلال من حكومته أن تيرق إلى الملتى باشا فى باريس أن يقف مم 
الممسكونات العرية فى رفش الاتضمام إلى حاف البحر الأييض المتوسظ ' 


